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أن عرف الإنسان الوجود وعرفه الوجود عاش 
موصولا سيئته لا فكاك له منها. وكادت أن 





تكون صلته سئته أو* فق من صلته بأسرته » فهوكا يننسب إلى 
أسرته ,نسب إلى يكته » وكا إستفيد صورته من أسرته 
ستفيدهامن بيثته »غير أنه شمو فىأسسرته موصولا با حاد و شمو 

ف ينثتة موصلا بأعداد . 
وعلى قدى تلك الصلات نا في الحقوق » فاذا الحقوق التى 
عليه لمن حوله عامة تربى على الوق التى عليه لمن حوله خاصة »؛ 
وإذا هو حين كبر فى أحضان البيئة العامة التى هى الوطن نراه قد 
انشّزْع من أ<ضان البيئة الخاصة التى هى الأسرة. وإذا تفكيره 
لميثته الخاصة كون جزءاً من تفكيره لبيئته العامة » وإذا هو 
حين تتنازعه عاطفتان صادقتان إحداها لبيئته الخاصة ‏ أعنى 
الأسرة - والآخرى لبيئته العامة أعنى وطنه ‏ بؤثر التى عى 
للوطن على التى هى للأسرة » كد التى فى الأسرة من حبه 
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وحوده » ومعك لق 7 لييثتة من مه الو جود أمته + ورشتان 
ما دين تين وحلب 7 

ومن صفة الإندأن الناهض نسمانه ذاته لدت آمتة . ملك 
سّنة الرقإن اضادت وجودها ف الياة ضلت الماة القة 
وجودها . وراد الإنسان إلى بدائية بعيدة لاتعلو به كثيراً 
عن مرتبة الحيوان . بل إن فى الليوان ما فّطر على أن يعيش 
للجماعة التى يحيا بينها » يرى كانه جزءاً من كيانها » مثل ذلك 
حماءات الغل وحماءات النحل : 

' 36 بيد 

واقد عدر ف الإأسانوطنه العام بعك أن عرف وطنها اص 6 
مآ كاد عرق الأول سق ملحت فينشه على الثانى » وما كه 
عرف أسرته حتى عرف أمته . وهكذا عرف وطنا صغيرا 
لبعرف وطنا كميراً » وعرف أسمرة لمعرف أمة . 

والصورة التى يعرف عليها وطنه الصفير يعرف عايها وطنه 
الكبير . والأسباب التى تمجمع بينه وبين أسرته تخلق الأسباب 
الني مجمع بيعكم بان أدته ؛ عرف وطنه الكبير حين يشب بما قر 
فى نفسه عن وطنه الصغير حين دس" » كلى هنا بما أمملاه عليه 
ذاك هناك . 
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وما فقد الإنسان أ برعاه غبر”ه صغيرا » فهو لذلك مر فقد 
أن برعى غيره كبير| اي المي فى . يه فيندفع ١‏ كظفية م 
لطس شما مسالقيةا ليقن مقداً ؛ بقدرما أخذ عطى 
ووفق ما نال مسب . 

وكالم تكن الواد سواسية فالإعطاء لامكون الناس سو اسسة 
فى الإاء » يمختلف ذلك فى نفوسهم قؤةوضعفا؛ ولكننم عل ىكل 
حال بظلون يملكون م من رعاءة وخشلا'مك حب لهذا 
الولن الكبير ؛ بعد ما أسبغ علهم رعابته و وأظلهم بحبه حه ذاك 
الوطن الصغير 

والأوطان التى حرص على بقاء أبنائها موصولين يها بأسباب 
قونة مكينة ترعى لهم وجودهم الأول ليرعوا ذا وجودثم الثابى » 
تخبط فى مهاده لبحيطوها هم إلى لوده #تنظر إلى تاك 
المياد نظر نظرة الحى, إلى عليه سيآقه 4 ولنفار إلى خلاكه السر فاه 
الكل إلى سجزئه ء ترئ آلآ حباة لحا إلا فى أن ضما ملك لتهاد ء 
وترى ألا سلاءة لها إلافى أن تسل هذه الأسر . 

والبد الأول وإن فترت فبه أشياء فثمة شىء واحد لاشترعهو 

ذلك اعطثب العم عسريه قط رعو ةا نطرة. لهذا شما التاتي.ء 
على *حبه لمهده وأهله نم على حبه لوطنه وأمته . لا .شتر فيه هذا 
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المي أو ذاك وقد فتر فيه غيره مما مسىء إلى هذا الب إساءة 
تعورق وإبطاء لا إساءة إفناء » فالفطرة أقوى على الفناء : 

ومن هنا اختاف الناس فى إعزاز أوطانهم واليذل م د 
محبون ولكتهم فى هذا اخي يكنافون | 

وأرضك التى قرحت على ظبرهاء والتصعت هواءها 6 
وطست غهذادها » وقسر نت ماءها» كانت متنا أسجز او ك ال ايض 
بها جسمك »؛ وخواطرك التى انعقد علها فكرك » ونوازعك 
الى استوى منبا أملك » وعواطفك الى ممت فبك جيةتك ؛ 
وأحاسيسك ال كو نتلك عقلك . فأنتمنهذه الأرض ببمجسمك 
وفكرك وأملك وحمديتك وعقلك » بلسانها نطقت » وبهدما 
سعيت » ف بعشيرها احتميت ٠‏ 

فأنت لوطنك بهذا كله » ووطنك لك بهذا كله » وهذه 
الأسباب جيعها فى التى خلقت من تلك الأرض التى محيا عليها 
وطنا وشلقت. متنك موطنا . وعن فى الق أفحت عليه نك 
وأوجبت لك عليه » فمشت به وعاش بك . 

تلك سّنة الوجود والخروب علها خروج على الوجود » 
وما أنسى وطنه وأهله غير مريض . ولا بلغ أن مسواى بين 
الناس ميعا والأرض حميعا فى حبه إلا غافل أو متساع . 
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وأنت حين تحب أرضا غير أرضك “نحها بوازع من 
حبك لآرضك » وكذلك أنت حين تحب أمة غير أمتك نحا 
بوازع من حبك لأمتك . 

ولكنك سين ثري إلى إقار تؤتر أرضلك فل ف لأرش ء 
و نؤثر أمتك صى كل أمة » إذ نمة مؤلفات من صفات وعادات » 
انك نأل بإثير إن قن فريك نم قبل عليه إن كان 
ملى لغتك » ثم تنتحنى به إن كان من جنسك » وإذا بك تمازمه 
إن كن على صفتك » وعكذا كل بدا لك منه حديد حامع 
دوت منه ووصلت نفسك له . ومن هنا كان الحرص على اللغة 
والعادات والتقالئدوكلموروث» لآن من هذا كله هذه الأسبان” 
الجامعة " كلها . 

وحّبك لوطنك لن يمخلق منك عدوا لغير وطنك إلا إذا 
لقنت الب على غيرصورته القة » إذ حبك لوطنك من حبك 
لوجودك » وحبك اوجودك لايع . حرمان غيرك من الوجود » 
إلا إذا استحال الحين طلس 6 واد امتتحال لحن طسما شل 
الوجييد سه » وعدا الفرد على الفرد ‏ والوطن على الوطن ‏ 
يشرى هذا ذاك الطمع الذى مخاله حيا . 

فأنت إذا ملكت الحي لوطنك ملكت المي للوجود كله ؛ 
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كاد الأوطان سيا حلي م وتبادلك رطاخ شيا نحن + 
حا لا يشويه طمع » ولا مخالطه نزوة » فسير لك وطنك 
ولس للدأس أوطاهم » وإذاهذا الى للوطن الخاص كون 
جزءا من اب للوطن العام » وإذا أهل الآرض قد بلغوا 
مأ بر بده هم داعاة اير من أمن وسلام ٠‏ 
والقلوب حين تعمر بالحب لاتعرف الكراهية » وحين 
نعمر بالخير لأنرق اضر وها واقمك غل من تكرء فاعر فه 
خاوى الوفاض من الحدب » واعرف ها تصدار عنه من ذلك 
3 بن آلراق لاز بلس > وإذا وقنت على *ن بطر فا ناسكر 
عله أله موسو" حر 2 ع ما بقع له من ذلك ونا مسن 


ألوان الرياء . 
ف اط أدرك أن 90 بحا من «أسسعع قله لكراهية 6 
تير و 
وما أدرك أن لهسي ع من جمع <يره من ضر غيره . 


6 2 
وبعد فا خلا أدب أمة من حب » وما خلا هذا الحب عبس هأ 


لعل ست مين الى + بص الوطن ؛ وكان هذا الذى بخص الوطن 
لونا بذاته له صفاته وله ميزاته . 

وب أن نطالع هذا اللون من ألوان الى » وآعنى عب 
الوطان » فى الأدب العربى ؛ محب أن نطالعه على م الأيام 
م 
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ونستمع إليه على مختاف الآلسنة » نم حب بعد هذا أن نعرف 
بواعثه مرخ لتقو سن ومدلوله على الشفاه وأثره فى الأماع 6 
ونحب أن نصور من هذا كله صورة كاملة لصفتين اثنتين : 

أولاها : هل عمسن هذا الأدب وأحسن التعبير عما 
تكن الصدور . 

وثانتهما : هل نشأ هذا الأدب فأحسن التنفئة أجبالا 
تحب الأوطان مع وطنها ونح بالآهلين مع أهلها ؛ ترعىلوطنها 
حقه وترعى للاأوطان حقوقها » ثم هى على هذا نؤثر وطنها 
على الأوطان » نحب أن سبق ساو ظ وأن تعلو كعبه 6 وأن 


سمو ' على الضر والإضرار . 
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©*# لس 

ا قلت لبوق صل سيدا ا خاي ماس » 
عيبا .تسم بالو قارو الحددء ااي اتويت مشاعرء 
وكلت دوافعه فتلقفته التشو سن متستويا “قم غ با دقل ' 
إلى النفوس مع الاء والحواء والطمام تشالط الحم والعظم والدم ؛ 
وأحّسته الحواس كلها مع ما دحس فنشأت به الحواس كلها » 
حثبا م تعرفه النفوس شيثا طارئا بيج ا: شىء طارىء ثم محمد » 
لم تشحسه سه اوراس شكا عيييدا فيستخفبا هذا الثىء الجد بد 
0 < ظ 

من أجل ذلك اندم حب الأوطان بالوفاء والهدوء » ول بأخذ 
هذا الطابع الضطرب الحاتم الذى سدو مع ألوان أخرى من 
الح » ولكنة على وقاره وهدوئه كان أبعد أثرا وأعمق مكاناء 
خم جو تابث لسر ف التقلب » باق لأرعرف. الزوال » ام لا عرف 
النقساق غ تكسي ستسى عل الستسوة + يل ثاب عل 
المقوال. . 


٠٠١ 
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وفيو لهذا كله قل" على الألسنة » وكثث فى الأقدة, 
واستحال قضابا دمائمها أدلة ,ستمسك بها العقل ؛ ولم د 
لواعج دوافعها مشاعر تضطرب با القلوب حينا ثم نسكن . 

فأنت على هذا سوف تطالع حدّبا حادا » حبا يُملى فيه 
العقل كثيرا وتحلى فيه العاطفة قليلا » أعنى أنه حب “درك 
الإنسان أسبابه وددرك أهدافه فهو بادىء” فبه عن عقل معنتو 
فبه عن عقل » والعاطفة فى ظل هذا كله حية لا محمد » ذا كية 
لا نفتر » لا شيل ولكتبا قلي * وغرس استساؤاها شق 
على منطق العقل الرزين و الفيس المتهله : 

من آنيل ذلك كاد عتطق المقل أن شرج سب الأوطان ‏ 
إلى صور أخرى ليست أدبا وليست حبا» وإما غى من العلم والعل 
البيحن + ولكبا عل سووها هذء الماية محمل بواعثيا من 
الحدب العميق . فعلمك بالغىء سييرة عين. الف يذه وإ 
جر"ك ال الى ل الل فنه واتؤاف عنه ول دلك على 
عمق شغفك به » وفرط حبك له ٠‏ والعلم كالأدب لون من 
اراك التعبير جما نزحم النفس »؛ وصورة العل فى النفس ليست 
أدتى من صورة الب » كلتاها قد تستحيل هاما وتستحيل 
ولحا » غير أنهما مختلفان إملاء » فصورة الحبس مز رقي 

١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ملجواك نقد لصوي لاماي اد الا 

والعوظا ووسيزا وندلها تظلمبا الآديه فى إطارية 3 القمر 
والبير وسور الع بل منطقا ودرسا وممحيدا او اشادة » 
نتظمها الآ الف فى 2 | 

بهذا نستطغ أن ندملل تلاك الظواهر التى | كتنفت 
98 من الحي - وأعنى به حب الوطن - فى الآدب العربى 

» الى أ العربه وحم أ كثرواضيه ! كثارهم فى غيره » 

ا نرم تدلهوا تدلحهم فى غيره » وكان هذا - كم عامت - 
لاعن فتور ولكن كان عن أصالة هذا الحي » “نلك الأصالة 
| التى أحالته قضية ذهنية فى ال كبر وقضمة عاطفية فى الآقل » 
وإذا هو <ين استدال قضبة دهنية ستحديل قضيمة 0 » واإدا, 
قو ع يؤلف فيه » وإذا هو شىء مختص به كلتب وتاستفتح 
به كتل واشفرد به أبوات فيك ١‏ الب , 

وان غما كر مثالا وهو هو ولف عن دمشق تار مه الكبير 
بفرد جزءأ عن أضائلها م يمضى يجمع ءن نشأ فها دمن دخل 
إلها ومن وصل حبله بحبلها » وكذلك فعل الخطيب فى تأر يذه 
لبغداد » وفعل كثير غيرها . 

تقراً فى هذا كله تاركًا » ولكنك تقراً بين أسطر هذا 
التاريخ حب هؤلاء المؤرخين لبلادهم ؛ هذا الحب الذى استحال 

١ ؟”*‎ 
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عامائم نفدعنه أصحابه فىهذه الأسفار الطوال التى تحمل العجيد 
الكبير لتلك البلاد . 

وم نظن شاعر| إن أطال وأجاد وتات ا إن 1ك وفصل » 
مالغينا كثر مما باغ إليه هؤلاء المؤرخون فى الدلالة على هذا 
الحي الدفين . ولكنهما صورتان ‏ ك5 قلت لك س 'ننتهيان 
إلى باعث واحد » هو حب الوطن . | 

قيذا التألئف حول الآوطان هو عندى كرة من كار اسل 
الجاد الرزين » وأن تملك التكثرة من تلاك الا ليف حول الأوطان 
ندلك على أصالة هذا المي فى النفوس ٠‏ تعرف ذلك. للعمرب 
وتعرقه لغير العرب ؛ والتصفح للتاريخ العرنى برى فى ذلك شيء 
كثيرا فثئمة كتبٍ خالصة لبلدان بعينها » ومة كنب تضم فصولا 
خجول. داق + وعة كت حيو إشارات إلى لدان . 

هذا كله نتحويه الكتية العرمة » أردت أن أسبق به لآشير 
إلى جانب كبير سجله التراث العربى عن الوطن » وللكنه على . 
هذا سوف لا تكون إكاامئة مأدة تضشد هذا الحديث غير تلك 
الإشارة العارة » إذسوف لا نسوق هنا إلا ما هو أدب 
لا تاريخ لا ونا من التاريخ ؛ بل لأنه جانب آخر بعوزه 
حديث اخر » وأنا هنا قاصر الحديث على ماهو أدلى وما بنتظمه 

ع 
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الأدب نثره وشعره عن الوطن » من أجل ذلك سوف آثر كد 
ذاك الشق الأخير لحدرث آخر بعال صنع الؤّْرخْين عن الأوطان 
وما للغوانى ذلك وما حققوا. 

ولقد أردت أن أشير إلى هذا الذى أنا ناركه بلك الإشارة 
لأدلك على شطرى الحددث » ولآدلك على أن التراث العربى 
انسع للوطن انساما كبيرا علماً وآدبا . ْ 

ولقد قلت لك إن الآديب والعالم مع الأدب والعر معنا 
مختلفان أخذا » وحتلفان إملاء . 

غير أن الآدب مخاطي العاطفة والعر يخاطي العقل » وأنت 
حين ناشىء الأجبال على فضيلة محتاج إلى أن تبيء العواطف 
قبل أن تبلغ إلى العقول » محتاج إلى الأدب قبل أن محتاج ' 
إلى العم 

ولا نحسين" الذين أشسربت نفوسهم ححبة بلادهم بلغوا ذلك 
إلا عن عناءة وغناية وعناية » فسمعوا كلة الوطن طن مع كل 
ما سمعون » ورأوها فى كل ما نظرون » وأحسوها فى كل 
ما يحسون » فلأت علهم السمع والبصر والفؤاد ؛ عزات علهم 
لبي انا وفليو ا يا 
وإنكلمستطيع أن تجعانى على صلة وثيقة بوطنى إذا وقلرت 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لى اللكثير من الأسباب الواصلة » فلأت منى السمع عنه بكل 
شائقة » وجلوت البصر منه بكل رائقة » ونفثت فى روعى 
له قل قائقة ع من مآثر أععادى + وعبالى غلاده © وحرمة 


وعيباده . 


وليس شىء شولى هذا فيبلغ فى بيان » ووصل فى روعة » . 


ونفد فى طلاوة » غير الأدب . 

فكم من حدرث وحددث :صدف عنه الأذهان ولا شر هقب 
له ؛ وك من حلى وحلى تقع عايه العين ولكنها لا تدوم عليه ؛ 
وك من صالحة وصاطة تمر ولا تمسك النفوس منها شيئا ؛ 
فإذا ما تهنا الأدب لهذا كله بت له حُسنه اللافت » وعلحيه 
الئبي : وما خّإدت الرياحين باعباقها » ولا الورود بالوانها ؛ 
ولا الشاهد بفاتنها » وإما الأدب وحده هو الذى خلد هذا 
كله من هذه كلبا . 

وما أ كثر ماتؤخر يهاطياة من خييثة وطبية ؛ وما أحس 
السوط وزّع فأجدى » ولا الثواب رعلب فأغنى ؛ فاإذاما أتبح 
فش وتلك لسان” من السنة الإآدى نقد إلى النفوس ع و توغل 
فى الأفئدة » نشر وحسّب » وأبعد وق رب . 

وبهذا الأدب البالغ وصل ربك بين الناس ودبنهم تار 


١6 


- 
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ا ال 
إوحنيه أشرق كلم » وأبلغ عبارة » وأروع يان » ونز“له على 
رسولة ككر] ناميا تقيلون عليه اسظ ما تكوتون قوسا ؛ 
وأشرح ما كونون صدورا ارو ما سك وين أكدة : 

هدا هو الأدت ولاك رسالية ناي اس ب ف الأفغدة 
والقلوب والعقول » ستى أثره صدى فى الأسماع » وحركة على 
الالسخ » وخبالاً فى الأعين » وواجسا لفق «القلوبو الآفئدة. 

ومن هنا كان قليله قلبله «عدل كثير غيره » بعيه ش الوطن فى ثنايا 
السطر من الشمر والدم كا عش عل فحت كناب يأ 5ه : 





15 
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بيت وش العربى الأول على أرضه فى تقل دائبة )يرناد 
شت مما منابت الغنث » فى لك الفيانى اللاخة الماحلة 
الظامئة ؛ يطلب كنا ومّطما وريًا » لا يكاد ستقر به الطاف 
على مربع حتى نهض إلى سواه » وبكاد كون مُثتاه غير 
مقبظه » ومقيظه غير مشتاه . شول طر فة : ' 
حيئا قاظوا نجد وشتوا ظ 
عند ذات الطلح من ثتى, وقكر 
( ذات الطلح وثنى وقر : أمكنة ) . 
ومع هذه الحركة الحالة والجايقية المفزع فاقد كان سكل 
قبل معاهده ؛ لا بّحولون عنها إلا مع قبر قاهر »كأن تشمسك 
السماء عد إرسال © أو أن إشخرحم فزي" عنيد ‏ والا 
غيث كانوا كونون» إستقبلونها مراع تجيعبة » ويولُون عها . 
دمن مافية » وآثاراً حائلة » يهشون لها فى الأولى وكانهم 
ظ 11 
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ستقبلون الدنيا مما زخرت » وسكونما فى الثانية وكاهم سكون 
الدنياكلها وقد نولت . بقول عبيد بن الأرص 
مزل دمنه آباؤنا ال مورثون المجد فى أولى الليالى 
[ دامنه ؛ سوذم باثثاره فيه ). 
و.شول زهير : 
٠‏ أمن أم أوفى دمنة لم تك 
بحومانة الداراج فالمستئل 
( حومانة الدراج والتتم, : موضعان ) . 
ديار لما بالرقتين كالسا 
مراجع وكشم فى نواشر معصم 
( الرقتان : روضتان .و نواشر ا معصم : عر وقه الظاهرة ). 
إلى أن بقول : 
وقفت با من بعد عشسربن ححة 
ظ فلار عرفت الدار عد اتوهسم 
م بقول : 
فاما عرفت الدار قلت لربعها 
ألاعم' صباحا أها الريع وأسل 
وعلسمنا أن قبائل العرب ل ّرج عن منازلها ول بعد 
ما 
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عنها كثيراً » إلامع سبل عارم بقذف بالناس إلى حيث لابعر فون؛ 
أو جدب متصل إكشتهم أشتانا » وثم مع هذه وتلك قد أمسكهم 
وطن عام غلب علهم عقدّوماته ووسعتاهم ردقعته » هو الزيرة 
العر ببة بصفاتا التى نكاد نكون موحّدة . 

وما من شك فى أن العربى الأول فنى_ فى قبيله! كثر 
ما فنى فى موطنه » فلقد عرف الوطن الأول لا قرار له عليه 
إلا بحاعة قومه ظ وعر ققد طلرببة' الأرض ”م عر “هه سف اقب 
السماء أن البقاء على أدم لابرد حابلة وقناء و لم يمسك 
الأرض إلا إذا أمسكته هى ما تخرج » ولم ب ببق علبا إلا إذا 
مت نهى إه خصسا وأآمنا ظ إلا أنه مع هيل كات لآ شساها 
إذا محول عنها ؛ وستى ذكر مراتعه بين ظلالها ؛ كا شول 
الأشجعى : 

أجن إلى تلك الأ بارق من قنا 

كأن امرأ م جل عزداره قبلى 

وكانوا حين ,ضعون الرحال لمقام فارغون لكد اللياة 
ساعة» وللهو ساعاتءإن لم ملا" علم.الغارات أيامهم والسنوات. 
وكانت ذ؟ ريام الى تعلق تتوسم أي قلببم لا تتسل, كلبرأ 
كد الياة فاه إلا معاء تسوب وآرش تجود 6 :و حارف 


الم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '27]/ال0ع تططخ /ححامء .001 جاععه]. بكوم //:وصاغخط 


لك الحياة با عطي وتأخذ ليس ن أساو مث النفوس لاسي 
فوس الشعر اء حين لون وتشب معوم عواطف حامحة فبا 


متتفّس لا بأخذ بالخناق من إقفار القفر ٠‏ وتلك الخصومات 
الشاجنة على الماء والنبات» لذلك كان الشعراء أ كثر ما ذ كرون 
الديار» بذ كرونها مع هوى نعموا به على أرضها »أو مع وقائع 
وأيام نالوا فها وخسسروا . اسمع إلى قول قائلهم : 
وطن اللهو الذى جر الهى 
ف أثال وي مستوظنا: 
وقول ابن الرومى : 
يلد حيبت ابه الشبيية وألصبا 
ظ وليست :وب العيش وهو جديد 
فذا تمل فى الصمير رام 
وعله أغسان" العباين مه 
وشَول ابن المنجم : 
بلاد بها حل الشباب كانمى 
وأول أرض مس" جلدى “شرام 
وشول ان مسادة : 
١‏ ظ 
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ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة 
( لحرة ليلى حيث ربكي أحلى 
بلاد مها نيطت على قلائدى 
وقطعن عنى حين أدركنى عقلى 
و.قول جعفر بن علبة الحا ربى : 
ألا هل إلى ظل النضارات بالضحى 
سولل ولغر ند امام المطوق 
وشرية ماء من جدورة طيت 
جرى بين أفنان العضاه المسوق 
جاروارة : بر. والعضاه : شحر . والمسوق: الذى لهسوق » 
أى جذوع . ظ 
و سيرى مع الفشان اق عشية 
أبارى مطاباهم عدا علق 
بيداء ملق : مسكوبءة ل شحر فأ 5 
ولبعض الشعراء : 
ألا قل ادار بين أ كثبة الىيمي 
/ وذات الفضى حادث عليك الهو اضب 
"١‏ 
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أجداك لا آتك إلا تقذبت 
دموع أضاعن ماسيقات” سوأ كن 

ديار شاسحت الحواء مجوها 
وطاوعنى فيا الحوى والْبائب 

و شول آبو اين غيل بن خند. السياعانى . 

ماأنس لا أنس الحزيرة ملعا 
للأنن تألفه الحسان الخرد 

يحرى سبي إنسايا والديرة 


فهو 2 أو سل يات 
ويبزن دمع الطل كل شقيقة 


كاد دب" به ٠‏ عكار أسود 
وقول أعرالى: 
ألا يت شعرى هل أبيان ليلة 
بأكناف نجد وهىخ ضر متونها 
وهل أشران الدهر من ماء مز نة 
00 بحرثة ليلى حيث فاض معيها 
تفيات فب بالشياب وبالصى 
تيل بما أهوى على غصوامما 


يض 
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وأنشد الأصمعى لصدفة بن نافع الغنوى : 
ألا ليت شعرى هل حمسن :فى 
سضاء بحد حمث كان مسيرها 
بلاد بها نشتيك راجلة الصى 
ولانت لنا أيامها وشبورها 


فقدنا بها الم 


النكاهر شم َه 


ودار علينا الندعيم سرورها 


وشول الوصلى : 
ألا با حبذاً جنات شامى 
خلعت ا العذار ونلت فبا 
أسوم ياطلى طلبات لموى 
ولابن عساكر : 
إذا أنا لاأشتاق أرضعشير لى 
من العقل أن أشتاق أول مزل 
وروضرعه بالأصائل ناظرى 
ولآخر : 


وحاد رياضها جون السحاب 
مأداي بطاعة أو باغتصاب 
و عدر بها عصر” الشباب 


غنيت فض فى ذ اره و.لين 
وعصن 'ثناه بالعداة “بق 


إذا ما ذ كرت الثغر فاضت مدامعى 


5. : 7 
واضحى فوّادى مهمه للبماهم 


وف 
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الجائك عسل امس اس ل الوا 
) اهماهم : اللهموم 1 
حنيننا إلى أرض بها اخضر شاربى ( 
ونلات لها عنى غُقود العام 
وألطف قوم بالفتى أهل أرضه 
وأرعاه؟ لامرء حق التقادم 
ويردوون لاد بن إسحاق الوصلى: 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلىغطفانأن,صوب سحاءا 
بلاد مها نيطت على تمانمى 2 وأولأرض مس جلدىترامها 
ظ . وما أحسن ما ذ كر ءه أبو بكر أحمدبن ل السدى عدن 
أنين حين قال : 
حيّاك باعدن الما حياك 
وجري رشان لاه قوق ابا 
واقار هر الروضش فبك عضاجياً 
بالنشر رونق *فرك الضحاك 
ووشت حدائقه عليك مطارفا 
يخال فق عرائبا عطاه 
ولفد خصصت بسر فضل أصببحت 
افيه القلوب وهن هن أسسراك 
325 
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أصبو إلى أنفاس طيبك كلا 
! أسرى شفحتها سيم صباك 
وتقر عبى أن أراك أنقة 
لارمل عرحاء ودوح أراك 
من غريب الحدن فيك كما 
مرآاء ف . إثبراقك هراك 
فبؤلاء الشعراء كلهم م ترى نون إلى وطنهم هذا الحنين 
الشفوع ا ذاقوه على أرضه من هوىءو بما لسوا من شبابٍ » 
واستظلوا من ظل » وأنذوا من روا<ل»و أنه كان على هذا كله 
رحما بهم حانياً عليهم . 
وقول القيسسرابى : 
عرجاً بالائارب 2 ى أقضى مآربى 
الآئارب : قلعة بين حلب وأنطا كية ) 
واسرقا نوم مقلتى ‏ منجفونالكواعب 
واحجبا من ضلالتى بين عين وحاحجب 
وشول الراحز : 0 
أتعرف الدار دى أجراذ دارا لس عدىواننتى معاذ 
وذكر أعرابى موطنه فى الأبرقين ‏ منزل على طريق 
ممكة من البصرة - فيذكره مودولا واه فيقول : 
١‏ 
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أقول وفوق البحر ححتى سفينة 
ألا ا. ها اركب الذين دليكم 
ألو ا بأهل الآبر قينف نموا 
بأهلى أفدى الأبرقين و جيرة” 
ألاهل إلى سرحأ لفت طلاله 


غيل على الأعطاف كل" تميل 
سهيل العاتى دون كل دليل 
وذاك لآأحهل الأبرقين 'قليل 
سرهم لاعن ة ىذ أطولء 
و 582 م أيلىما ” “يت سيل 


ويقول آخر : 
سق بعيى أن أرى » عن * مكانة 
ذرا نات الآبر فق المتقاود 
أن أرد الماء الذى شير نت به 
0 ب له . 
سليمى وقد مل السرى كل واخد 
وألصق أحشانى كرد ترابه 
وإن كان علو طلا سم الأساود 
ويفول دو اارمة : 
به 001 5 يفبايج قلى عبيو با 
وق تدرف العينان منه وإما 
ظ اهوى كل نفس حيث حل حبيها 
. وس : 
أ عيب الآاأرض سكنيا سليمى 


اي 
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غُ 


وعا” عرس فق علي رانب أرض 
ولكن مرل يحل بها حبيب 
فها أنت تراه مشفع حبه لبيثته بحثه لحبوبته » وبيج فى نفسه 
“ديه له لحبوبته حكه لبيثته . ظ 
وما أصدق الشاعر حيث شول : 


وى فى حفرة الكانات عر 
تغفلغل فى لانازل والرباع 
وان عو البقاع فليس غرواً 
هوى أهل البقاع هوى البقاع 
وكا ذكروا الوطن ما ذاقوا على ثراه من رشفات للحب 
عذبة » فقد ذ كروه بماكسبوا عى رباء من 'فر الفتوة وعز 
البطولة » وعكذا كان الوطن - كم عرفه العربى - جزءا من 
حياته بش ركه فى لينه و بطشه ذكره باسمه صرحا ولا يجتزىء 
عنه بإشارة . ١‏ 0 
بقول حضرى بن عامر : 
تبلى إما” سألى ار ما غداةالا كزعرهد عون ترعى 
وقد علدو[ نجداة الأمل إلى شديد فى محاج السّتقع ضرق 
ف 
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ل ا 
وقول عبيد بن وهب فى وقعه لفومه كانت عند حصن 
الشقرر - 
الاهل أنى قومى عل النأى أتنى 
ميت ذمارى يوم باب التشقسر 
ضربت راج الباب بالسيف ضربة 
تفراج منها كل باب مطسسبر 
(مضبر : قو 5 مكين) . ظ 
ويقول العديل بن الفرخ فى يوم كان لقومه دى قار : 
ما أوقب الناس من .وم لمكرامة 
إلا اصطلينا كنا موقدى السار 
وما عدون مر18 بوم ممعت به 
للناس أفضل من يوم بذى قار 
وشول ان الخائك فى وقعءة كانت لقومه مخزازى : 
كانت لنا در أرق وقم ب 
نا التفينا وحادى الوت ,بد ها 
ويتمول عامر بن الطفيل فى يوم كان له بعمَيف الريم : 
وقد عاموا أنى أ كر علهم 7 30 
عشية فيف الريح كرة المدور 


”/ 
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نتم هذا بقول أىالغولالطبوى فى وقعة كانت لقومه بالوقى : 
فدت نشسى وما ملكت" كينى فوارس صداقتفهم ظنو فى 
م منعوا حمىال وت بضّرب20 يلف بين أشتات الدّون 
فئل هذا كثير نقرؤه فى أخبار أيامهم ووقائعهم ٠‏ 
وثم بعد هذه وتلك كانوا إذا ندبوا موناهم ند بوهم حدث 
شوون » ولعلهم أرادوا بهذا أن محفظوا موتاهي فلا ضيعوا 
بين جنات اكُوماه » أم لعله الوطن لم بشاءوا أن محلو منه 
مظير من مظاهر حبما” هم » طبيعة ليس معها روابة » وسليقة م 
برسم لها فكر.وإنك اذا كر معى فول أقتيلة ترق النشر اع 
لا تلى رئاءهاله من ذ كر مثواء الذى ثوى فنه» بل لقد أقامت 
من الثوى مندوبا إلى حانبٍ مندو ما الذى تبكيه » فتقول : 
راكنا إزت الأتقبل قا 
من صبيح خامسة وأنت موفق 
بنّغ به ميتاً بان نحة 
ما إن تزال مها الركائي ‏ لمحافق 
وإذا ذ كرت قول قتيلة ذ كرت معه قول ابن بشير برلى 
لياح ب لالد سيم قول : 
ألا أها الناكى أخاه وإما 
تفرق بوم الفدفد الأخوان 


و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنتاهغ 127للعتتططة /حمامء.ع[هه جاععه]. كحو / / :قاط 
5# مِ لير 5 
أخى بوم أححار المام "ككيته ٠‏ 
ولواحم يومى قبله لبكانى 
نداغت به آنامة فاخحش متة 
وأبقين لىى شجواً بكل مكان 
فليت الذى تكى سليان حخدوة 
| دما عند قبرى ديسا عاق 
وحين رق حارم بن در الغدابى زياد و أنى سفيان ١‏ شق 
مثو أه بالثورة حءت دفن فقال : 
صلى الإله على قبر وطهره2 عند الثوية يسنى فوقه الور 
وكذلك كان شانان قيس الرقيات مع طلحة الطلحات » ححين 
أدرق سحستان اليات : 
نضر الله أعظ) دفنوه ا بسحستان طلحة الطلحات 
وما أنسى متمم بن نوبرة وهو برلى أخاء مالكا أن شا كر 
مثواه وكان قربا من جبل شارع ؛ ويستسق له فيقول : 
ستى الله أرضا حلها قير مالك 
| ذهاب العوادى المدحنات فأمر م 
وائر سيل الوادبين بديمة 
ترشح وسميا من النبث خروعا 
لم 
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فترج الأجناب من حول شارع 
ظ فروى جنات القربتين فضلفعا 
وما بنا أن ننسى قول امرىء القيس فى انة من بنات الملوك 
مانت فدفنت إلى جوار جبل عسيب : 
أحارتنا » إن الزار قرب وإلى اقيم ماأقام عسيب 
أجارثئنا » إنا مقمان هاهنا وكل غرب للغرب تسيب 
فهذا رثاء لم يفل عن كر اللكان ؛ و مرف 


سواه , 
لي ان 
وعانا رثع لبي وكيا اذا انيد وائر اج كل نرف . 
انون بويا ملافا وده ا وك ارتم ضبن للها عل هران . 
وإذا قال فى كفاحه حيث لا ذ كر الكافح إلا بلاءه م نس أن 
برفع لذلك الكان الذى جال عليه وصال ذ كرا » وإذا وارى 
الزى يا أو قرسا عرز عليه أن شد به دون أن مخلد اسم 
الكان الذى ضم جسمه إلى جانب اهمه » وإذا أبعد عن مكانه 
وطو”<ت به نوى هاجه الحنين إليه وإلى أهل وجيرة كان مم 
عز ه ونصره . فقال : 
ألا هل إلى أجبال صبح بذى الغضا 
عضا الأثل مرء قبل المات معاد 
ام 
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بالاد ها كت مرا نحها 
إذ الأهل أهل والبلاد بلاد 
ع 
ثم جرى الزمان مبؤلاء القوم من خدونة إلى رفاهية » ومن 
دداوة إلى حضارة » واستقرت الأرض نحت أقدامهم » وغدوا 
على أرضهم لا سرحون ! وإذا الوط ن مرسوم عد أن كان غير 
مرسوم 1 ذا عو قويه بميقة بق أن "كان شيا ناه .. 
وعلى قدر تلك الأسباب التى وصلت ذاك العربى عقامه 
كانت صسلكة ذلك المقام 6 وكان أديه بعد ذلك موصولا تلك 
الصلات نطق عنها و عير » فلقد ذكر ذاك المقام مراحا للهواه 
وسميرسا للركواتة 6 ومثوى لفقبد عر بر »؛ إن بعد عنه ذ كره 
لواحدة من هذه أو ذكره لها كلها . 
ولقد كان وطن ذلك العربى .فى تلك الخيام المنصوءة أ كثر 
ما هو فى تلك الأرض المضروبة علها ؛ فاحس وجوده 
فى وجود تلك الخيام مما تضم »؛ إن أقامت أقام معها وإن رفءعت 
بحث قدسه الأرض »؛ لم تتعدد الخيام ول ,تعدد أهل الخيام وإعما 
يض 
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تعددت الأرض » من أجل ذلك ذ كر الأرض الختلفة المتعددة: 
ملك الصلات غير الختافة غير المتعددة » وجعل من نلك الأآشياءء 
الثابتة أسباياً انكر ذلك الشىء المتغير » ولكنه عل ىكل حال. 
أحب الآرض 5 أحب الأهل » وكا ذ كر الأهل ذ كر الأرض » 
وما الى" بغير المتغير متغيرا » لآن ذاك الوطن على تغيره أحس 
أنه أفاد منه شيئاً من وجوده » وراح على ثراه واستراح » فكان 
لايفتا برعى ذلك كله وذكره ولا بنساه . فطرة الله التى فطر 
الناس عاببا لا يزالون بعيشون موصولين بأرضهم تزيد صلتهم بها 
تلك الأسباب إن كثرت » ونوهن صلهم مها تلاك الأسباب إن 
قلت . وحين كاد ذلك العربى أن تحض ركثرت تلك الآسباب » 
فوصلته بوطنه اتصالا قو يإسوديدا : 

ولقد استطاع هلام الأآدباء أن عل فوا نا ذلك نراثا 
أى تراث حول البلدان كان مادة للناظرين فيا :صل ها » 
وكان من أجل" ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو هذا الأدب الخالد 4 
فعاجم البلدان إن أنعمت فها النظر وجدت أدب هؤلاء الأدباء 
كاد على الكثيرم ن أخبار البلدازو كد هاء فكر هن بلدلولاالشعز 
خلده ماخلد » ولولا الشعر ميزه مااتماز » ولولا الشعر ذ كره 
ماع ير فل ولا اسدءان . 


فاق 
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نت |11 سه 
عم كان منهؤلاءالآعر اب م رأءت ‏ من ستحيبلهذا 
حاهب الإزعاج القاسى اللح فرح لعن أرضهعلى مضض بنتجع 
ويطلب الكلاً » وهو مع ذلك لا بذ كر أن أرضه قست عليه 
فينساها بل .ذاكر أنها مقسو علبا معه فياسى لما ويرعى لما 
أيافه ها» كا كان مهم من ستمسكون بأرضهم لا ببرحونها 
منتجعين ؛ ,عدون هذا من فض لالرحجل وكرمه عسي سااريكر 
لها مع الحدن م | نسع صدرها لهم مع الخصي » وكذلك كانت 
تفعل قريش » وفى ذلك بقول الخارت بن ظالم : 
رفت الرمح إذ قالوا قريس وشبّبت الشمائل والقباا 
ولو أ أطاوع ارت فوم وما سيرات أتبع السحا با 
وكان هؤلاء للقيمون من العرب يجعلون من إقامتهم تلك 
حفاظاً على العبدوصبراً على مالا .قوى عليه غير حسيب شر يف» 
ويسمون ديارهم ديار الحفاظ بقيمون فا لغوث الملبوف وصلة 
السكين وعون ان السبيل . وفى ذلك يقول الخادرة : 
ع 
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ونقيم فى دار الحفاظ سوثنا زمنا وظعن غغيرنا للأمرع 
ومحل مجد لا يسرّح أهله 0 بوم الإقامة والخلول لمرتح 
عنى أن أهله بقيمون فى دار الحفاظ التى لا قم فها إلا من 
حافظ على حسبه وصبر على مالا بصبر عليه » إذ لا محافظ على 
حسبه إلا الشمريف » ولا يرحلون لطلبالكلاً والخصبويقيمون 
فى محل مجد حيث الشبع منتقص غيرموفور - من مجدت الإبل: 
إذا أكات نصف الشبع - لا يرحلون فى طلب الخصب تاركين 
مواطنهم . 
غير أن الأوطان يجنذب المر ١‏ إلها الموى وإن عاش كلة! 
وهكذا كان الوطن عزيزا على العربى عزة نفسه عليه » 
وكان إذا غزا أو سافر حمل معه من تربة بلده رملا وعفّراً 
يستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع وبطرحه فىللاء إذا شمر به 
سق دللك كول شاعريعم ؛ ش ظ 
نسير على على بكنه مسيرنا 0 بعفة زادفى بطون المزاود 
ولابد فى أسفارنامن قسيصة من الترب تسقاها لح سالموالد 
فهو إلى جانيٍ ما حمل من عدفة زاد » أىقليل منه » محمل 
قسصة من التراب » أى قدر ما نمسكه أطراف أصاعه » مخلطها 
بالماء إذا شرب .يرد أن يجعل الماء الذى بقع عليه فى الغر بة. 
1 م 
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أقرب إلى ماله بعد أن ضمن غذاءه . وعهكذا كان > 
العربى أن عيش يطعامه ومائه أنى ار نحل لا ربد أن دم 
على حدسمه طعام غر ب وماء غر س. | 

ويفمكون ناويد بهد للك ترد ال رسو نيه 4 
أعرابى بفرس له أثى وسأله أن يدخلها مع خيله . فقال الوليد 
لقّهرمانه » وكان امه أسيا بن الأحنف : كيف تراها يا أسيل ؟ 
فقال: با أمير الموّ منين » ححاز ءة» لوضمها مضمارك ذهست .فقال 
الأعرابى للقبرمان ؛ آنت والله منقوص الاسم - يمنى أسير 
لاأسر أعوج اسم الآب - عنىأنآ بأه إعه الأسوفب بو العف 
من برجله اعوجاج - فامر الوليد باإدخال فرسه. فقال الوليد : 
أواهها لى أنت ءا أعرانى ؟ فقال : : لا والله إنها لقدعة الصحبة 
ولحاحق » ولكن أحملك على «بر لحاسيق عاما أول وهو 
رارض . فضحك الوالئد وقال: أعرابى محنون . فقال: 
وما يضحكك ؟ سبقت أمه عاما أول وهو فى بطها ٠‏ فاستظر فه 
الوليد واحتبسه عنده » فرض » فبعث إليه الوليد بالآطباء ؛ 
فأنشاً ,قول : 
حاء الأطباء من حمص الحم من جهلهم أن أداوىكالمحانين 
قال الأطباء مايشفيك قلت لهم دفن رمق مو اتير بر يشفيق 

ف 1 
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إفى أحن إلى أدخانسستطي. ‏ من البليينة عبرل قير موزوق 
أرأءت إلى حنين هذ العربىإلىمو طنه لايرى دواءه فى غير 
دخان شجر من الخمض وبنبت فى أرضه التسرير واطنينة ! ول 
تمر قه عن حتينه إلى هذا الوطن البادى وحوده عند الخليفة 
فى بلد أريف وأخصي. 
وما أبعد ابن الفارض حين قال : 
وإذا أدَى أ 11 مبجتى ‏ فشذااعيشابٍالحجازدواتى 
كا لم بعد الأحوص عن هذا حين قال : 
باموقد النار بالعلياء من إضم ١‏ 
| أوقد فقد مجلت شوقا غير مضطرم 
باموقد النار أوقدها فرك لما 
ستأ عبج دوؤاد العاشق السعم 
ناز يشىء ستاها أو نشب لنا 
سعدية وبا تشتى من السّقّم 
دبروى أن المتادب من البرامكة التفلسف منهم كان إذا سافر 
أخذ معه من نرية مولده فى جراب بداوى به . 
ويروون أن حمار بن عباد حين ولى الرقة مرض فا كاد 
نجع فية دواء فقال له طبيبه سببة الحواء . فبعث إلى بغداد 
إ 
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غمل ال مواءنى جرب » فكان يفتح كل بوءفى وجبه جراب 
إلى أن ,رىء . 
١‏ الأضرت بلغ فته مني اكز . ولكن الناس كانوا 
يزالون عزون الكثير إلى ما صل بالبيئة التى نعأ فها 
0 . وما كان شعله العرب فى ذلك كان شعله غير العرب 
وريظولون به. 
قإلة يمزك إلى اينوس اند قال :روح العليل بنسم أهله 
كا تتقوات الحبة يبل المطر إذا أصاب الآرض . 
كم بعزى إلى ,قراط أنه قال : غذاء الطبيعة من أجع أدوتها . 
تكذلك عزى إليه قوله : «داوى كل عليل بعقاقير أرضه » 
فإن الطبيعة تتطلع إلى هواءها وتمزع إلى غذاتها . 
ولبعض اللاسفة : قطرة الرعيل ممحوثة بحس الوطن . 
ولآسحاب القيافة : إذا أحست النفس عولدها تفتحت مسامها 
فعر فت النسم . 
ويروون للبديع أبى فر اس السامى الدمشتى طراد بن على . 
ابن عبد العزيز أياتا منها : 
ا نسها هب مسكا عيقاً هذه أنفاس ريا جلقا 
وأن هذه الآسات اشتهرت وغنى بها المغنون . وم بعضهم 
ال 
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بوما بشوارع القاهرة وقد طبرت حمال كثيرة وعلها حمولة من 
تفاح الشام فعبقت رواتح تلك المول فأ كثر التلفت » وكانت 
أمامه امر أة سائرة ففطنت لما داخله من الإجاب من :لك الر احة 
فأومات إلبه وقالك علء [ قاس رءاسيلتا . 
وما أصدق لك اللدوة التى تزحت عن دارها حين تقول : 
خليلى من سكان ماوإن هاجى 
هبوب جنوب مرها وسامها 
فلا تالانى ما ورالى قاتى 
مزلة أعيا الطبيب سقامها 
وي الخافظ الاغمورى أن الأمتعة العينة و الذخائر النفيسة 
كانت الى إلى مصر لتباع فلا شظر إلها بوسف عليه السلام . 
فاذا حاءت أحمال صوف من تنعان لا محل إلا بين بديه . 
وما أقرب من هذا قول أبى محجن الاقنى :. 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة 
تروى عظابى بعد موبى عروقهبا 
ولا تدفننى بالفلاة فرتى 
أخاف إذ مامت ألا أذوقها 
سم 
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وتروى نحمر ا محص لحدى ف ننى 
أسير فها مرل بعدما قد أسوقها 
الحمص : موضع قريب من حمص ٠‏ 
وءللى هذا ءاش الناس قدما » فيحكون أن أسقندبار 
ان بشتاسف بن لحر اسف الما غزا بلاد الخزر ليستنقذ أخته من 
الآسر اعتل مها » فقيل له : ٠١‏ نشتهى ؟ فقال : ثمة من ثرمة بلخ 
وشسرية من ماء وادما . 
وكذلك محكون أن سابور ذا الآ كتاف لا اعتل سلاد 
الروم وكان داسو د بسكل : ما لعتبى ؟ فقال : شعربة من ماء 
دجلة وثمة من تربة اصطخر فيقال : إنه أبى بشمربة من ذاك الماء 
وثمة من ذاك الترابٍ فثسرب هذا واشتم ذاك فشني . 
وقدبما كان الملوك الغازون الذبن لم فتقدوا فى اغترابهم, 
نعمة » ول تفتهم فى أسفارهم شهوة » يحنون إلى أوطانهم . 
لإيؤثرون علىتراهم ومساقط رؤوسهم شيئا ٠ن‏ الآقالم للغزوة 
واللداق المفتسية , وكاتوا إِذًا هالعسو] اقوت أوموا يأن #قل, 
رفاتهم إلى حيث ولدوا ونشئوا » ين مرض الإسكند سابل 
وأشق عل لوت آم سقناءء. ووزراءه .بأن ممصمل" روه 
فى تابوت من ذهب إلى بلده ليوارى فى ترام . 
1-1 
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وحين أدركت الوفاة وهر ز بن شيرزاد عامل كسرى 
على العن » وكان قد فتخها وغلب علها ملك المبشة » أوصى 
أبنه أن يمحمل ناووسه إلى اصطخر ليدفن هناك . 
وكذلك فعل بوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة فقد أوصى 
بأن تحمل جنته إلى حيث مقابر أبيه وأجداده عقوب وإسحاق 
وإبراهم علهم السلام بالشام . . 
وبروى الؤرخون أن أهل مصر متغوا أولياء يوسف 
من حمل جئته » وحين بعث مومى عليه السلام وهلك فرعون 
على ددءه حمل جثة بوسف إلى حيث أرادأن دفن . 
وما أبعد ان دارة عن ذلك حين قال : 
خليلى إن حانت بحمص منيتى 
فلا تدقتاتى وارقماتى إلى تجد 
ومرا على أهل الجناب بأعظحمى 
وإن لم مكن أهل اناب على القّصد 
وإن آم لم وتان الساعنا 
على صارة فالقور فالارق الفرد 
إشار من الناس لبلادهم ؛ وكا ملق الناس لق العرب » 
وك أغرم الناس يبلاده, وآئروها أغرم العرب يبلادهم وائروهاء 
١؛‏ 
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وكان إثار العرب ابلادهم أبلغ وأصدق » فليس بغريب 
على من أنه على أرض أجديح د على مسطيجها ماء سباي وطل 
وارف ؛ ألا يؤئر علما » وإعا الغررب على من منبته الله على 
أرض تراها رمال» وماؤها سراب» وطيرها ح جراد » م لا يؤثر 
علها و يؤئرها على جنات وعيون . 

وهكذا خلق الله العرب أقنع أوطانهم منهم بأرزاقهم.وعن 
ان عباس أنه قال : لو قنع النا سن بأرز اقيم عترم بأوطائهم 
ما اشتكى عبد الرزق . 

ثم استمع إلى هذا الأعرانى برغب زوجته فى سكنى البيداء 
على مافها فيقول : 

أنجلين فى الجالين أم تتصيّرى 

على رضيق عيش والكريم صبور 


ره 


فبالمصر برغوث وحمى و خصية 
وموم وطاعون وكل شرور 
الوم : احمى معها هذيان . 
والبيد جوع لاإزال كأنه 
ركام بأطراف الآ كام مور 
لخعل صيرها على سكنى البادية منفعل الكر ام » وحين أخذ 
يد 
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ضاضه بادءة محاضرة كشفت مضاهاته عما يؤثر . 

وسثل أعرانى اعتل وكانقد نزح إلى الخاضرة : مالشهى ؟ 
فقال حسل فلاة ‏ بريد ضبا وليدا ‏ وحسْوقلات ؛ 
أى تلك القطرات من اماء التى تجتمع فى نقّر الجبال . 

وسئلآخ رعمادثتهى ؟ فقال : مخخضا روا وضبامشويا. 

وزادوا قرووا الخ فى مثله سكل عما دشهى فقال : 
ضبا عنيناً أعور . 

لا تصدق معى أن هذا كله وقع »ولكن صدق معى أن 
هذا ومثله يشير إلى ماكانت محمله نفوس العرب من إثار 
لأوطانها على جدءا وعسرها . 

وأبلغ ما بروونه فى ذلك ما محكونه عن أعرابى قبل له : 
كيف تصنع فى البادءة » إذا اشتد القبظ وانتع ل كل ثىء ظله ؟ 
قال: وهل العي شإلاذاك »عتى أحدنا ميلافيرفض عر قا » م نصب 
عصاه وَ نَلدْت علها كساءه ويجلس فى فيه يكثال الريح فكأ نه 
فى إبوان كسسرى . 

أرأءت إلى الإثا ركيف يمخلق الرضى » >أرأ بتإلى الرضى 
كيف رصور من البؤس تعما . 

وما أحر صن بعد هذا على أن أسوقإليك مثلها مزددك عاما 

و 
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بها كان عليه العربى من إثار » عن إغعان محب الأوطان . 


قالواا سكل آغرالى دن إلى آنبد ؛ من أبن آقبات ؟ قال : 
من هذه النادية . فقيل له : وأدن تسكن منا ؟ قال : مساقط 
الى » حمى ضرية - ضمرية : بثو بأرض جد بأرض لعمروالله 
ما ئريد بها بدلا ولا سغى عنها حولا » قد نفحتها الغدوات » 
وحقنا الذلوات » فلا علو ماوها » ولا بحمى تراءها 4 
ولا مغر جناها ‏ أى بقل نباتها ‏ ليس فا أذى ولا قذى 
ولا مُوم ولا حمى ؛ فنحن بأرفه عيش وأرتع نعمة . فقيل له : 
فا طعامك فها ؟ فقال : بخ بم عيشنا والله عيش لل جاذيه » 
وطعامنا والله أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه : الوسيد ‏ 
الخنظل والضباب واليراببع والقنافذ وَالحيات » ورعا 
وال نا القد ‏ جز السخلة وكاتوا أ كلوه فى اطيدن.. 
واشتونا اجاد » فل نعل أحدا أخصب منا عيشاً . فامد لله على 
ما بسط من السعة وكرزق من الدعة + أو ماسمعث قول #ائلنا 
وكان والله عالاً بيذ العيش : 
إذا ماأصينا كل بومسائيقة وخمس ميرات سغار كوائز 

( المذيقة : تصغير مذقة » وى اللبن قد مزج بال ماء ) . 

33 
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فنحن ملوك الآرض خصبا ونعمة 
ونحن أسود الغان عند الهمزاهز 
و مُتسن” عيهنا لابناه 
ولو 'اله أحمى له جد فئز 
هده النظرة الراضية نظر العربى لما بين :بدبه لا يؤئر عليه 
شيا ويؤثره على مااسواه . بروون عن هذا الإشار ذاك الحدبث 
الذى قد سدو مضدوعاً شيئا » ولكنه على كل حال ددلعلى باطن 
أبرء : وذاك الذى رووء غنه خاكر + سائده بكرم عنا لأ كل 
غلوا » فلقد رووا عن عبد الله ن إسحاق المعفرى أنه قال : 
أمرت بصبريج لى فى بستان عليه تخل يُظل أن ملأ . فذهبت 
بأم حسانة المّر”ية وايتها » وهى زوجت . فما نظرت أم حسانة 
إلى الصهر يم قعدت عليه وأرسلت رحلبا فى الماء . فقلت لها : 
آلا تطوفين معنا على هذا التخل لتحى ماطاب من مره 4 
فقالت : هاهنا أجب إلى" . فد رنا ساعة وتركناها ثم انصرفنا 
وهى لخضخض رحابا فى الماءو محر كد شفتما . فقلت :يا أم حسانة > 
لا أحسسك إلا قد قلت شعرا ؟ قالت : أحل م تعدا : 
أقول لأدى صاحى” تضق . 
وللعين دمع حدر الكحل سا كبه 
66 
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لعمرى زنك باللوى نازح القّذى 
نق" النواحى غير طرق مشاربه 
(النهى : الغدير - والطرق : الذى بالت فيه الدواب) . 
بأجرع مجراع كاتف رجاجه 
سخاب من الكافور والمسك شائسه 
ى : القلادة . 
8 إلينا من عيباريم سادشك 
للعب تتش لدي" ملاعسه 
غياحبذا جد وطيب' كرابة 
إدا هطضبته بالعثى هواضبه 
عليه ا مير 4 عر | شتبنما . : 
بوريم صبا مجد إذا ماشكمت 
بيس أو سرت جنح الظلام جنائبه 
الكنائب : جمع جنوب » وهى ري أتقابل الغمال . 
فأقسم لا أنساء ما دمت حية ومادام ليل عن نهار عاقبه 
ولازالهذاالقلبٍ مستتى لوعة >2 طش كراهحتى برك الماء شار به 
ونحو من ذاك هذا الذى رووه لنائية بنت الفرافصة 
التكلبية لما حملت إلى عؤان بن عفان رضى الله عنه زوجة » 


5 
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عاك عن البادية إلى المدنة وخرجت من غلظة البادن أ 
لبن الحاضرءن 6 ومن حمأة طابة إلى حا خاسة 6 أمور كلها 
تغرى ولكتهالم تغر نائلة ؛ فاذا هى قل أن نانس بعهان. 
كارهة » وإذا مى تقول لشب أخيا . 
مرافقة 97 المدئة أر" كبا 
لك الو بل ها سيق الخماء المطننا 
ألى الله إلا أن أكون غرسة 
سرب لا أما لدف" ولا أنا 
وما أبلغ قول” الأعر ابى وأصدقه : 
وكلننا ألفناها و يك مألفا 
وقد ولف الغىء الذى ليس بالحسن" 
كم تتؤلف الأرض التى لم يطب ا 
هواء ولا ماء ولكها و طن. 


اداح 
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فجُم سد 





جوج كان شوق العربى إلى بلده حين خرج عنه » فإذا هو 
وَل .دل به وكام هو مدل ةمحو نه ؛ بل هو فى هذا 
أصدقءأعنىف حبه لوطنه .فقد يج دالرجلم عكلمنقابما يسلو 
مباعن فاتنته » واتكنه لن يمجدأرضاأخرىناسيه يته » فاذا هو 
مج بوطنه فى غر بته لهف إلى أو بته بذ كر د روجه على أرضه؛ 
ومرانع صباه » ومغانى لحوه » ومجالس أنسه » ومسارح فتونه » 
وفما بين هذا وذاك أهله وعشيرته ٠.‏ 

وفى الآثر : حب الوطن من الإيمان . 

وقال الأسمسى 4 ديلت البادية قَوّات عل بعش الأعرار اب 
فقلت : أفدى » قال : إذا شنت أن تعرف وفاء الرجل وحسن 
عبده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى أو طانه 
وانشوقه إلى إخوانه و بكائه على مأمضى من زمانه . 

وقبل لأعرابى : أنشتاق إلى وطنك ؟ قال : كيف لاأشتاق 
إلى رملة كنت جنين رث كامها ورضيع حمامها . 


4 
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وروى أن أبان قدم على رسول الله 2 ؛ الدنة : فقال له : 
با أبان » كيف تركت. مك2 ؟ قال : ا وقد أغدق» 
ويركت الشمام وقد خاص .فائم رورقت غيتا رسول الله صلل الل 
علبية تسل برقال : دع القلوب فى أما كنها . 
ويحكون أن الرشيد فى خّرحة له حمل أخته علية ممة فاما 
صارت بالمرج - مرج القلعة اشتاقت إلى بغداد فكتدت 
على فسطاط أخبا : ٍ 
ومغترب بالمرج سكى لشّجحوه 
وقد غان عنه المسعدون على الحب 
إذا ما“تراءى الزكب من محو أرضه 
تنشق كتنف برائكة الركب 
فلما وقع الرشيد على الشعر قال : حنت علي إلى الوطن 
وأمس بالرجوع إلى بغداد . 
ومح الأصمعى يقول : غنت حبابة ليزيد بن عبد الملك » 
وكانت حارنته »وكانت من أح<سن الناس وحها ومسموما 0 
شد بد الكلتي با 6 وكان منشوها المدنة :. 
لعمرك إننى لآحب سلعا لرؤيتها ومن ١‏ كناف سلع 
سلع : حمل بالمدبنة 
55 
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“قر بقربه عينى وإلى 
حلفت ,رب م* والمصلى 
لآنت على التناتى فاعاسه 


لأخفى أن تتكون ثر يدش 


وأبدى الساحات غداأة جمع 


أحب إلى من ,صرى وعععى 


ثم تنفست الصعداء . فقال لها : لم نفسين » والله لوأردنه 
لقاعته إليك ححر ا ححراً ؟ فقالت : إا أردته بسا كنيه . 

وكان عبدالله بن الزيير قد ننى من المدينة من كان امن بنى 
ظ امياد ركان قير أبر طبلا للداعرة قله نز لهام حين إليوطنه 


فقال شوق : 
لنت كسرع وأين مني" ايت 
لبن وبرام : مكانان 

أم كعيدى العقبق أم غشرانه 
و شومى ندالت 1 2-7 
وتبدالت من مسا كن قومى 
0 قصر مشليدذىأوا 5 
أقرمنىالسلام إنجئت قومي 
أقطع االب ل كله با كتئاب 
ولقدحان أن كون هذا السء 


بعدى الخادمات والأيام 
وجذاما وأين منى حذام 
والقصور التى بها الآطام 
تغنى على ذاره الام 


وقلبل طّ لدى” السلام 


5 عنما تباج_إ وانصرام 


فبلغت هذه الآبيات عبدالٌ بن الزييرفقال : حن أبوقطيفة ؛ 


© » 
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ومثل عبدالله بن الزبير يعرف حنين الرجل إلى وطنه ؛ 
ومثله عرف عذاب القلوب مهدا انين . 
وما أحن الأحوص حين .قول : 
أقول بعمان وهل طربى به إلىأهل سلع إن نشوقت نافع 
أصاح ألم يحز نك ريح مريضة .2 وبرق ثلالا بالعقيقين لامع 
وإن غرب الدار ما يشوقه ‏ لسيم الرياح والبروق اللوامع 
و كدف اشتباقالمرء سك صبابة إلى من ناىعندارهفهو طامع 
أرءدلانسى ذ كرها فيشوقنى 22 رفاقإلىأرضالحجاز رواجع 
وحتى الفاةالذن خلت قلوبهم من كل عاطفة حانية ل ببرءوا 
من هذا المنين إلى الوطن . يحسكون أن والى العامة وقع على 
أعران ىكان .قطع الطريق فأخذه خبسه » فإذا الموس محرك 
فبة حدينه إلى وطنه وإذا هو بقول : 
أقول لبوا والسحن مغلق 
وقد لاح برق ما الذى "تريان 
فقالا ترى رقا لوح وما الذى 
يشوقك من برق يلوح كائر 
فقلت افتحا لى الاب أنظر ساعة ْ 
لملّى أرى البرق الذى تتريان 
6١‏ 
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فقالا أمرنا الوثاق وما لنا 
بمعصية السلطارنف فبك دان 
فالا تحسبا سحن الهامة ادام 
0 لام عيش لنا ارت 
( أبإن : مكان ) . 
وبذ كرون للخطم العكلى وهو هن لصوص العرب محوا 
من هذاء فيروون له هذا الشعر الذى + ن قبه إلى موطئة ثلى ؛ 
وإلى أهله فى بلى » إذ يقول . 
ألا ليت شعرى هل أبيان ليلة 
ش بأعلى لى ذى السلام وذى السدر 
وهل أهبطن روض القطا غير خائف 
وهل أصبحن الدهر وسط بنى صخر 
وهل أسمءن بوما بكاء حمامة 
تنادى حماما فى ذرى قصب خضر 
زهل. آرنن بوما حيادى أقودها 
نات المقفوق أو اأهقا الشفر 
فلقد جعل مناه فى أن سوب »© وجعل نوته فى أن ووب »؛ 
وجعل مآ به إلى وطنه وأهله ايثوب . وهكذا كان الوطن 
كعية الارقين عندها :ترك الذنوب . 


م6 
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وانظر إلى أثر هذا الخنين فى قلب ابن الخطيب حين رحل 
أو أعد عن بلده فاذا هو شول : 
إنه لما قضى الله الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب أو رد » 
ولا جد عما شاء سواء كره ذلك للرء أورد؛ برحل من بلادى؛ 
ونقلتى عن حل طارفى وتلادى : 
قطر كاقرف كسمة حاب #الووز ومسّك 
وكأن زهر رياضه درهوى من' تفلم سلك . 
تاركا النصب والآهل ؛ والوطن والإلف : 
بد طالب لى نه الآنس حينا وصفا العّود فيه والإبداء 
فسقت عبهده العباد وروت منه تلك النوادى الأنداء 
محل فتح الكام » وسققط الرآس وقطع العام : 
ه كان الشباب الالدن غا ودهرى كله زهرك” الر بسع 
ففر"ق بيننا زمن" خَوُونَ له شنف تفريق الجيع | 
لم أنس تلك النواسم » التى أيامها للعمر مواسم » وثغورها 
بالسسرور يواسم : 
ولنا بهانيك الديار مواسم << كانت نقام لطيها الأسواق 
فأباتنا عنها الزمان بثرعة وغدت تعللنا بها الأشواق 
ومضى يطبل إلى أن يقول : .وكأنى بعائب يقول : ما هذا 
عه 
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التطويل ؟ فأقول له : جوابى قول ابن أبى الإصبع الذى عايه 
التعويل : 1 ظ 
أكزت عذلى كأنىي"' كنت أول من 
ب عل سان أو نن" سكن 
لا تلح إن من الإعان عند ذوى ا( 
إعان مثا حنية الى للنوطن 
وهو على هذايكتم حنينهإن صح أن الحنين _ختم - بما يرى 
فيه سلوى فيقول ؛: 
ل أزيجت عنك بغير قّصد ققبلى فارق الفردوس آدم 
أرأت إلى الكمات كيف تفيض حسرات »؛ وإلى الأنقدة 
كيف تقيض موسجدة ؛ وإلى القلوى كب كلتها الندذوب.» ذاك 
هو الوطن فلا اسة_كرر على الناس كلفهم به 6 ولا نستسكثر غلم 
حزنهم لفراقه . 
ويحى ياقوت أنه وجد على حائط #زيرة قرص مكتوبا : 
فبل نحو بغداد مزار” فيلتق 
مشوق كر بالزيارة زائر 
إلى الله أشكو لا إلى الناس 
0 ما ألى من اليم قادر 
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وهل ترى كتهما إلا مشوتى قعد به المسعمى » نفس 
عما وى ٠.‏ 
وما أصدق أشجع بن عمرو السامى حين ذ كر ندوقه إلى 
الححاز وحنينه » وذلك حين قال : 
أحن” إلى الحجاز وسا كنيه حنين الإلف فارقه القرين 
وأبكى حين ترفدكرة عين 2 بكاء بين زافرته أنين 
فأعذر من رأيت على بكاء 2 غريب عن أحبته حزين 
وحكون أن ابن المولى ترك المدنة بريد الإقامة بالمراق » 
فادا هريس حنين عي بوإيشتاق »وإذاهو شثد فى ذاك الفراق: 
وطرمة إذ ذكر للفهة كر 
نوم اعثيس .فهاج لى بابلا 
تلللات أظر فق الب كاض 
أبغى ناحية السماء هسلالا 
طر بأ إلى أهل الشحاز وتارة 
أبكى ّمع مسيل إسبالا 
ور وى أبو الفرح الأصبابى وهو بذكر موت اأصمة 
التشيرى بطبرستان » وكان قد خرج فى عسكر الاسامين لغزو 
الديلم ؛ ول ؛ خكيى رجحل من أهل طيرسئان قال : بينا آنا 
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أمثى فى ضيعة لى فبها ألوان من الفا كبة والزعفران وغير ذلك 
من الأشجار + بوإدًا بإقسان. فى لبان مطروم غليه آثواب 
لقان » فدنوت منه فاذا هو لاشحرك ولا شكلم » فأصغيت 
إليه فاذا هو يول صوت خني : 
تعز بصير لاوحجدك ل البعرع 
بشام الح_مى أخرى الليالى الغواار 
ليقام 1" شحر طيب الر يح والطعم ستاك ه. ش 
كان فؤادى مرلن لك كره الى ٠‏ 
وأهل الى فو به ريش طائر 
قا زال عرد هذن الميتين حنى فاضت نفسه » فسالت عنه 
فقيل لى : هذا الصمة بن عبد الله القشيرى . 
أرأءت إلى اخر ما مخرج به م دنا اإنان ‏ وأن هو 
ذكر الأوطان. 
وروى الفتح بن خاقان شول : ورد على"أعر الى من البادية 
مجدى فصيح » فبات إلة عندىعلى سطح مُشرف على بستان » 
فسمع فيه صوت الدواليب ٠‏ فقال :ما أشبه هذا إلا نين 
الإبل » وأنشد: 
بكرت نحن وما ما وجدى وأحن من شوقر إلى جد 
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لاود رسا اما مس011 

فدموعبا نحا الرياض ما ودموع عينى أحرقت خدى 

وعكذا قاس النجدى ما سمع بما أحس » لآن ما بحس 
قذ ملا عليه النفس . ْ 

و.قول بعض الحكماء : الحنين من رقة القلب » ورقة القاب 
من الرعاءة »© والرعاءة من ال ر حمة » وال رحمة هن كرم الفطرة ؛ 
وكرم الفطرة هن طبارة الرشدة » وطبارة الرشدة قن أرع 
|المدد . عنى الوطن . 

وما محفظ فى هذا : 

الكريم يحن إلى جناءه » م بحن الأسد إلى غابه . 

تربة الصبا تغرس فى القلب حرمة وحلاوة 5 تغرس الولادة 
فى القلى رقة وحفاوة . 

أحق الملدان نزوعك إليه بلد أمصك حلي رضاعه . 

إذا كان الطائر بحن إلى أوكاره » فالإنان أحق بالحنين 
إلى أوطانه . 

آرش الرسيل ظقّره + ومارء ميشه 

بحن الانيب إلى وطنه م بحن التحيب إلى عطنه.٠‏ (النحيب : 
القوى من الإبل ) . 
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كلدده) ]للع سصطخ /حنامء.ء[00طاععه]. مكوومو/ /:ومراغخط 
دول لا مرا أ من | أنان زوحت ق كلس فأسكيست نوما 
يه #رع يم ار 
وإباك فى كلب لمغتربان 
بحن وأى د الهوى لصمابة 
ونا على البلوق لمصطحيان 
وإن زمانا أيها البكر ضمنى | 
ظ وإباك فى كلب لش رزمان 
أن ترا منه طرفا : فياك بعضه : 
ألا يا حسذا وطنى وأهلى و صحى حينيذ كرالصحاب 
وما كسل يبارد ماء مسزن على طم نشار نه يشاب 
بأ سهى من لقائير إلقا فكيف لنا به ومى الإياب 
وشول الطابى : 
كمنزل 8 الأرض ءا لفه الفى و<نينه أدأ لأول عل 
وألمعض النشعراء - 
ألاهل إلى ثم الخزاءىونظرة إلى قرقترىقبل المات سبيل 
لأعرر سنا سائفي يه حاوس يبال آلات زيل 
( الحجبلاء : بر بالعامة ) 
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كلدده) ]للع سصطخ /حنامء.ء[ه00طاععه]. مكوومو/ /:ومراغخطا 
ا 13 
فنا أثلاث القفاع قلى هو تل 
1 بكن وجداوى خيركن قليل 
وياأثلاث القاع قدمل صحبق 
تسيرى فهل فى ظلكن مقيل 
أريد امحدارا محوها فردنى 
و الس دن على تعبالل 
أحق'ث تقس عنك أن لست 57 
إليك لخازنى فى الفؤاد دخيل 
وششدون لمنون بنى عامر : 
إلى عامر أصبو وما أرض عامر 
الرملة الوعساء والبإد الر“حب 
معاشر بيض أو وردت بلادهم 
وردت حورا ما ها للندى عدبت 
( العناق : كرام اليل . والقب : الضامرة . والآسل : 
الرماح . والقضب : الدقاق ) . 
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وأابعض الشعراء 
وخبرها الو راد أن ليس بها 
وبين قرى نجران والدكرب صافر 
فالقت عصاها واستقر با النّوى 
كا قرت عينا بالإياب المسافر 
وبقول المولى : ظ 
صررت بجعفر والقرب منه << م سر المسافر بالإياب 
المسطور يزيته فأنحى كنا عن طائنة المسان 
وشول امروٌ القيس ع 
وقد طوافت فى الآفاق حتى-2ح رضيت من السلامة بالإياب 
دفى مثله .ول المحترى : 
وكانرحاىأنأؤوب تملك فصار رحا ىأن أؤوب مساما 
وانظر إلى أبى عام كيف صور الخنين إلى الأوطان : 
حن إلى اللوتحتىظن جاهله ١‏ بأنه تحن" مششناقاً إلى وطن 
فهو .صور حنين الشجاع إلى الموت نين المشتاق إلى وطنه. 
وم كان شوق العر بى لوطنه وحنينه إليه كان حْميه للزومه 
وكانت_كراهيته للنزوح عنه » م يسكت مع الشوقومع المنين أن 
شولء وكذلك م سكت مع لحب والكر اهية أن.شول ؛ فلقد قال 


و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
“مح اللزوم إلى نفسه تبره إلمبا النزوح عن أرضه؛و نفر ها منه. 
فقال : الغرءة كر بة » والتّقلة مثلة : 
وقال : الغرس النأتى عن بلده التنحى عن أهله كالثور 
الناد” عن عطنه » الذى هو لكل رام قنيصة . 
وقال: الجالى عن مسقط رأسه ومحل رضاعه كالعير الناشط 
عن ماعته الذى هو لكل سبع قنيصة ولكل رام درمّة . 
وقال :”عسرك فى دارك أعزلك من سمرك فى غر بتك . 
وقال : الغرس كالغرس الذى زاءل أرضه » وفقد شسربه » 
فهو ذاو لا.شمر » وذابل لانضر . 
وقال : لانممضءن وكر ك فتنغصك الغربة وتضيمك الوحدة. 
وقال : لا تجف أرضا بها قوابلك؛ولا نشك بلدا فيه قائلك. 
وقال : إذا كنت فى غير أهلك فلا :نس نصيبك من الذل . 
وقال : الغررب مثل اليتم اللطم الذى مكل أبويه » فلا أم 
ترأمه ؛ ولا أب محدب عليه وقيل لبعضهم : ما الغبطة ؟ قال : 
الكفاية مع لزوم الآوطان » والجلوس مع الإخوان . قبل له 
ما الذلة ؟ قال : التنقل فى البلاد » والتنحى عن الأوطان . 
وقال : الخروج من الوطن أحد السبابين ؛ واخلاء أحد 
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وقبل لبعضهم : ما أصبرك على الغرية ؟ فقال :أنست بالنوائب 
حتى ما أعرف غيرها » وغذاءت بالمكاره فا أجد ضيرها . 
وضربوا بالغرببة الثل فى الاحتراس والتحرز والحيطة 
فقالوا : أوضح من مرأة الغرسة بعنون أن الرأة إذا تزوحجت 
فى غير أهلها وفى غير بلدها كان اعتّادها على مر انها تملوها 
دواما إذ ليست معها ناصحة "نشير علها . 
وما قال العربى فى ذلك نثرا قال شعراً . 
ول لاعريي : 
القرب الدار فى الإقتار خيٍ 
< من العيش الموسع فى اغتراب 
وقول : ليس يستعدب الغريب مقاما 
فى سوى أرضه وإن نال حدا 
وقول : للا ترغوا إخولى فى غمربة أبدأ 
ظ إرثا الغر ب ذليل حيما كانا 
وبقول : لعمرى لرهط الرء خير” بقية 
عليه وإن عالوا به كل مر كب 
إذا كنت فى قوم عدا لسك يم 
1 ماعلفت من خبيثرو سين 
ب ْ 


٠. .. ٠. ٠. 5 00‏ بوك 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس ؛! 


أ نف شعروى واطوادث حلة 
قول : آلا ليت شعر 
3 مىَّ تيع الآيام وم لنا العملا 
ظ دَة 
وَكُل غرب سوف يمسى ر 
م 3 6 
ادا بان عرزل أوطانه وحفا الآاهلا 
أنزانى طول النوى دار غربة 
3 6 ا ! و ٍ ٍ 
0 إذا شئت لاقت امرا لا اشا كله 
قال سححية 
لافعته > 
- ولوكان ذا عقل لكنت 0 أعاقله 
ولو كنت فى قوعى وجل عشيرق اا 
(الخحرق : الحسن الكري ) . 000 
المععا مفرق 
5 ظ 0 الأحسة والوطن 


د 2 7 





مصير حجسالالد الرحا 
0 اك إلى الضراعة والرعن 

و ما 
خى ياد 5 5 
د النضو فى ثثنى الراسن 

م المنسة نع الى © 


5-7 ما م كر 
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وبقول : بقولان إن المحر .شنى من الهوى 
وهماازددت الأ ضاف ماب على الهجر 

ويقول : حسبت الخير نكثر فى التكنائى 
فكان الخير أكثر فى التكدانى. 
ذكرة مقامنا صسراة حت وى ٌْ 
فسرات مع الوساوس فى 'عنان . 

إلا لش عتزم واسطار 
تقاضه بنكات الزمار.ب 

عزيز أضمرته تّوئى شطون 
0 فظل مرل. المهالة فى ضان 

بناط إلى العزيز إذا تبدى 
عنزل غربة ‏ طرف الموان 

وقول : ماهن غريب وإن أبدى ده 
إل تذكر عبد الغرية الواطنا 

وشول : إن الغرب ولو بكون دإدة 
بجى إلبه خراجها لغرب 

وأقل" ما بلتى الغربب هن الآذى 
أثفب مدل وقوله مكذوب 
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وقول : إن الغرب إذا مثادى موجعا 
عند الشدائمد كان 0 مبحاب 

فإذا نظرت إلى الغررب فكن به 
متراحا “تاقد الأعبات 

وشول : غرب الدار ليس له صداق 
جمبع سؤاله :- كيف الطريق 

تعلق السؤال مكيل ثىء 
3 تعلق الرجل الغرق 

2 مز فكل فى سا بى 
على <حالانه ‏ سعة وضيق 

وشول : وإن اغتراب المرء مرك1_ غير فاقة 
ولا حاحجة سمو لما لعحيب 

فس الفتى نمحسأ وإن أدرك الغنى 
وتال ثراء أزث. قال شر م 

وشول : أى” سرورر أعيش مغترب 


فرد وحيد ناء عر1ل الوطن 

لا تنطمع النفس فى هواء ولا 
تكلحل عينا عنظر د الب 
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2111 
وشول : سل الل الإياب 0 المتقب 
فكي قد رد مثلك مر81ى غر سب 
وسل الحزن عنك بحسن ظطن 
ولا تياس مدل الفترج القررب 
وشول : إذا اغترن الكريم رأى أمورا 
ظ محجلة شيب لما الوليد 
ويقول : لقد شفنى ألى أدور يإدة 
ظ أخلاى منها نازحون عيد 
أقلب طرق فى السلاد فلا أرى 
وجوه أخلاى الذين أريد 


كه 
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ل لد 


م الحب للوطن الذى سكن قلبالعر بىمند دب ؛ هو الذى 
8 ّ هاج مشاعرء ؛ وأبقفظ وجدانه » ممح رلكلسانه ليببر 
فين عاذ “كلد سير مالضأ ظ بذ كر مدرجه إلى أن حا عله 
تماعه » وذاكر مده حين كان ميهاب تم إلى أن اخضر شارءه ؛ 
ويذكر مسسرحهلى عليهحبه لطينته حبه اقرينته ليزيد الوجود 
موجوداً ؛ وشاكر مغداه ومراحه يسعى ينكد » ومكراء 
ومغر"ه قاشل ويد » حى إ15 ماترم عن هذا كلهلم ببعد بلبه 
عنه ) بل كره ه مع الذى ى القريب مشتاقا ؛ فان أبعد به النأى حن 
والتاع » وإن انقطع به النأى حجن وهلع . 

هذا الواجد المتصل جعل من حب هذا العربى لوطنه حملة 
ه » أحبه فرعاه » وحمى له فتعلم أن يذود عنه . وهسكذا الحب 
لا سكمل إلا إذا توفر له هدان الر كنان هن رعاية وحماءة . ولقد 
سدو أن ركنا واد ميم ممق واحدءوهو البذل» فالرعاءة 
عن بذلءوكذا لما ب عن يذل »ولكنهما على هذا مختلفان ساما 
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وحرياً » ومختلفان نبعاً لهذا استعداداً ؛ إذ ليست النفوس كلبا 
فى البذل مع السلٍ والحرب سواء » فنها الرخوة الوادعة الى 
لا تضن ساما » وإذا فى مع الحرب خوارة فرّارة لاتبشك 
شطرة » ومنا اطارة ة الصلدة التى لا حس لما وجوداً إلا مع 
الفسعاء ومين حخزي الأمور و وعدء وثللك للا تطباق عن هن 
كامل وإعما عن حب منقوص » قد استقام له ركن دون ركن . 
ومنها نفوس مجمع إلى الوداعة اكلْلد » وإلى اللين الحشونة » 
فاذا هى الحرب والسل معأ » وإذا ه هذا وذاك قد اكتمل 
ها ركنا الى تعر فه بلو نه أخذا وإعطاء . 

ولقد ا كتمل هذا الحي فى قلى هذا العربى » ونوفر له 
ركنا من رعابة وحماءة ٠.‏ فاذا فو مل عن “بختنا وخير )ا 
رعاءة وحماءة . ولقد دانا على رعاته لوطنه بلك الوانب كلها 
التى سقناها لك وضر نا لها الأمثال ؛ و بت أن ندلك على حمابته 
لوطنه وأن نضرب لك الأمثال . 

وتكاد نكون تلك الأمثلة التى 'شقناها تصور رعاته مل 
شيعا سوير ايه ؛ فبذه من نلك كم قات لك كاد يجمعهما 
سيب » غير أن لهذا العربى الناطق بحنينه حانيا خالصا عثل غضبه 
لهذا الوطن إن عدا عليه عاد » ومثل دله لتضعية: جين سل 
14 
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البذل وتعز التضحية . وهذا أنسل طرفى الحي وأغلاها » وما 
هدا .هرس على بن فقا يلقن عرد المادين : احفظ بادا رشحك 
غداوه »دارع حمى 1[ كنك شاو » : ظ 

فاذا ما كاد يشب عن الطوق قرأ مع القارئين 5 ديو يي 
بدك عليك كحرمة أبوبك . 

وإذاما استوى بشهم قال مع القائلين : 6 أن لحاضنتك ل 
لبنها » كذلك لأرضك حق وطها . 

وإذا استقر تعى ذ كر مع الذا كرين : أرض الرحل أوضح 
نسيه ؛ وأهله أحضر لشيه . 

فاذا هو بعد هذا كله قد امتلا حمية وامتلا حفاظا » بدفع 
عن وطنه ؛ وشدفع عن أهله وهو بدفع فوع أغبز شيئين : 
أنصع ما فى نسيه وأغلى مافى نشبه » وكلاها مؤز إن ضاع » 
او حرشن لما نلف »6 أقارء بعزة نسبه شرف »؛ وعا فى بدءه ظ 
من متاع عيش ؛ ومأ الحماة إلا عيش وشرف لآ ستقم 5 
دون شرف ؛ ولا دوام لشرف دون عيش ٠‏ 

وهذه الحكر التى أملتها عليه ألسنة” حكيمة ووعاها هو 
بقلب حكم » هى التى أملت على شاعره أن ,قول : 
وأرى البلاد إذا سكنت بغيرها سجد'ياوإن كانت تظل و تنص 
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/كلتدهغ ]للع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


لله 


ومحل أهلى بالمكان فلا أرى طرفى لنيرك مرة ,قاب 
وأصانع الو اشين فيك حملا و م عل" ذوو ضغائند 5 
وتمسجساريةالر ماري فأرى الجنابلها نحلو جنب 
وأرى العدو خبع فاحبه إن كان شب منكأولا نسب 
بعنى أنه كو نمع مافيه الخير لبلاده لايحيد ؛ إسابرمابه خيره ' 
ويجاب ما فه ضيره » حمل فى ذلك ما بكره وصير على 
ما يؤدى . 
وغير بعيد من هذاء ذاك الشاعر الذى ست على حبه الخير 
لدلده وإن ناله الضر فيه » محمى لذلك ولا دل عنه © ويراه 
فرضاً عليه يجب أن يمحمله فيقول : 
فيا وطنى إن فاتتنى بك سالف من الدهر فلينعم لسأ كنك البال 
فا أراد ها دعوة عابرة بل أراد ها إفصاحا عما كن لمإده 
ولأهل دلده من حمية له ودفاع عنه » بأبى له الضيم فيدود عنه 
المعتدين » و محب له اير فيسعى مع الساعين ٠‏ 
وإلى جانى هذا الشاعر الذى على عن ملاشة ومسالمة شاعر 
على عن إباء ومخاشنة فيقول : 
اقرأعلى الوشل السلاموقلله كل الموارد مذ مجرت ذميم 
جبل ,نيف سلى الجبالإذا بدا بين الغدائر والرمال مقم 


»/ ٠ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تسرى الصبا فنبيت فى ألواذه 2 وببيت فيه من الجنوب نسيم 
( الآلواذ : الجواب) 
سقياً لظلك بالعئى وبالضحى 
ولبرة ساك والكاء 
لو كنت أملك منع مائك لم بذاق 7 
ما فى قلانك ما حبيت لثم 
( القلات . النقر فى الجبل ) 
أرأ ت كيف حمى شاعر نا ترج من الملانة إلى المخاشنة ؛ 
ووداو رزق قوة بنع به حمى وطنه عن أن بدنس » وثراه من 
أن لوث » وماءه من أن بعكره لم » وهو بريد دخيلا . 
م إلى حانب هذا الشاعر الذى ود وعنى شاعر فعلوتغنى » 
وإذا هو شول : 
منعنا مدفع الثلنبوت حتى تزلنا راكزين به الرماحا 
( الثلموت : واد ) : 
قال عن قدّرى غطفان لىا فيا أن تترلواة تساحا 
وما أدل قول أنى طالب بن عبد المطلبٍ : 
منعنا أرضنا من كل حى " امتنعت بطائفها ثقيف 
أناشم معشر كى سلبوهم ‏ خالت دون ذل السيوف 
ْ 4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتاهغ 127/للعتتتطق /حمامء.ع[هه جاععه]. بكو / / :قاط 
وفى مثل هذا .قول الصنويرى : 
أنا أحمى حليا ذا ارا وأحمى مر حماها ' 
وإذا ذكر هذا الشعر الذى قبل فى اماءة والحفاظ ذكر 
فى مكان التفضيل شعر ابن الرومى حبث شول من قصصيدة كدح 
مها سلمان بن عب الله بن طاهر : ش 
ولى وطن آليت ألا أسعه 
وألا أرى غيرى له الدهر مالك 
عبدت به شمرخ الشباب ونعمة 
كنعمة قوم أصبحوا فى ظلالكا 
فقد ألفته النفس حتى كآنه 
وحبب اوطان الرحال إلهم 
ظ مارب قضداها الشاب عنال6 
إذا ذكروا أوطاهم ريم 
عيوة ألما قا شرا ادلم 
فباهو ذا قد أبان عن ركنى الحرفى نفسه : اقاءة والرعاءة ؛ 
سبق باماية ثم عقب بالرءاية » جعل الرءاية ‏ وهى علة ‏ لاحقة 
للحاية ‏ وهى معلول : ودل على حمايئه خير ما يدل عاها نه حير 


ف 
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/كلتاهغ '127/للعتتطق /حمامء.ع[هه جاععه]. بكو / / :قاط 
زائد ؛ كم دل على حيه غير ماندل عليه به خير زائد » فاذا هوقد 
علو 5 لزنا من هده إل سات القلدلة 30 الكامل أساء العامة ,. 
وليسماورد فى الفرا ن الكر يم حول الديار التى فى الآأوطان 


إلا من احمية » فقد ذكر الله تعالى على لسان تيه الديار 
عدر عرآت فى عر إيات ققال تال ٠‏ 


1 ”هه ل 1 6 كو 

0 وَإِد احد ا مية قم ايكون دم ا 00 
9 2 2 2 ُ 5 1 لي 2 م َ. 5 1 * افيض ١...‏ اعضم 
#رجون 1 متك" 2 دار 5 3-9 و 00 اتبوطاون. 
00 و د ً د 6 ٌُ. 


مت عه .8 لو 
من دارم تظاهرون لت لمم الوم وَأمُدوَان 1 9 
4+ 


# ع كني 2 59 
دوه وَهَوَ ليم إخراجيم أو مقون 


ع. حروم 
ببعض الك أب و و يبعش ب 1 517 م 4 


5-5-2 


0 ال و 2« -80 حا سل ِ سي 00 ارس للا 
ذلك مك" إلا خي ين ف اعلساء الد نيا ويم القيمَة ا 


3 2 5-5 - سر 
إلى أشد. العذ ب وَمَا الله _بعَاؤل عم تَعمَلونَ » 
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/كلتدهغ '7د]/اللع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاخط 


وى لاه 


بن يقني إذ كر التي 23 سك تاملك ثانا" 

6و0 2 0 حًُ ١‏ 
في سَبيل الله فال مَل َي إن كنتب عَكيكم” القتآل 
5 6 وما ألا مايل ذ في سَبيل الله وقد أخرٍجْنا 


م ل 


. قاما كتبعآ: ' المَعَال " 27 إلا كيلا 
م بالظا مين » . ( البقرة 115 ) 
و هو[ شول نعالى :2 1 الى َس 5 ا أضي ع ل 


َمِل , ل ين ذ كر أذ أ“ني فق عض ون 
جروا حرجو ون ديار وأوذوا فى سبلي 155" لوا وَقتأوا 
ا ا جنات رى من مك 
الأ أن تايا عن عند لله وان" عندة قي التبابية + . 
( 1ل عمران ه١)‏ 
ويقول تعالى :< وَلوأْ نا كُعَبنا عام أن كوا 6 أقسك. 
ر اعرجياين يه رك مَاقموهُ إلا لا قايل” 2 6. 


ا 


ا 


1 4 ا #ن عر موير 0 ير عع 9 
وقول تعالى : « أذن للذين ينا تلون ينهم ظلموا 


74 
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/كلتدهغ '27]/ال0ع حصططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


1 ث عه يدى 2 ب 4ه ٍ" م ابص 6 يه 
وَإن الله ص نر مم لقدير” . الذين اخرجوا دن ديارمم بكلا 


و ل ب ع 72 1١‏ 8 
حَق إلا أن قو لوا تبن اليك ولا دفع * الله الئاس بَعهمهم 
4 هده مَت صوافم و بع م وَمساحِد ل لور 


فيا اس” ارد 15 ثيرًا وليَنصرن الله من ينصرة إن الله 
لقو عَزِيز » . (الحجوهم- .4 ) 

وشو ل تعالى : « وَأ نز ل لذن ظاعرو م مهل اكاب 

مامه ا ور و ساد رهورث2 سه 

ص من صَيَاصيوم وَقَذَفَ في لديم اغب قر بد . -- 
وا سير فريقا . وَأَوْرَ اسان رمي ديام 2 الم 

1 1 تطئو ها وَكنَ الله كل كُل” شئاء كديرا 6 . 

ظ (الأحزاب 0 - 7" ) 

فقول تعالى : هو و الى أخرَج رن اكوا نْأَهْل 

2 مَنْ ديم لأوّل 0 ا أن سو 


1 
أت عا كو حصو عع - 
_9 


ل 0 2 


م 
21 بم اس 


ضحد ع ١4ل‏ و ل زف سف 


1 تحنسبوا وَقَذَفَ في 2 521 بر بون بوهم 
6/, 
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كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[00طاععه]. مكوووو//:ومراخط 


. 
يدوج وأيدى الْمَوْمِنِينَ فَاغتَيروا يا أو ى الا بْصَار » . 


أ 0-0 الع 
وقول شال :ع أل 0 4 عن اللزين 1 يتا توم 
٠ ِِ ٠.‏ 8 8 5 0 1 وى 

فى الدين 3 جد من ديار 11 ان ترومم وتقسطوا 


5 
8 "م ار 11 


تيم إن الله يحي المقسطين . 0 الله عن الذبن 
اس ف الدبن وأخ الجر ين ار وَعَامَرُوا عل 
إِخرَ جك أن 00-07 0 ' تأوائك م الظااممونَ». 
( المتحنة .م - 8 ) 
فقد قرن تعالى الديار ‏ التى هى الأوطان - فى آيات نسع 
بالإخراج»وقرنما فى آية عاشمرة بارلابراث “ومن أذل” وأضعف 
من أخرج من دار ؟ أثر ري وري عمد قير مره . 
وأىثىء 4#ءسى به نفس الإنسان من أن ير وع باخر اجه 
عن وطنه ؛ أو أن برى غيره عليه مالكا . 
وشفع الى هذا كه بالإبذاء والقتل » وهو من إذلاء 
النفوس وإحمام ا فانت لن قف لعدوك ترده عن حياضك » 
ولن تقوى على عدوك تدخل عليه حياضه » إلا إذا هان عليك 
الأذى وهان علبك القتل . 
7 
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/كلحاهغ ]للع تصطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وماغخط 


ولقد صور لنا القرآن لكريم من هذا كله صورة الوطن »؛ 
كيف تكون » وأحلها من القلوب مكانها » ومن الآ نفس منزلتها 
فإذاهى م بصورها القران الكريم الوجود كله لأنها مناط 
الأمن » ومن لا أمن له لاحماة له » من أجل ذلك خض القران 
على المحرة وأمر مها حين يفقد الإنسانأمنه حيث هو فىوطنه ؛ 
أو بأن مخرج عنه حين لا ملاك أن يمحمى أمنه » وهو برد له 
بهذا الخروج "قوة برثئل" بها على العادى عليه فى أرضة ؛ وهو 
لهذا جعلها مجرة كثلك التى خرج إلبها نفر من الصحاية إلى المدشة 
حين أ بأمنوا على أنفسهم فى ديارهم .ما نظن الرسول وما نظن 
القرآن أرادها خروحا كا رج الذليل مطر ود وإىا أرادها 
'زوحا إلى حين ؛ أمنا على رأى ودين ؛ ثم عودة بعد حين بعد 
أن كتب الله لحم قوة ولعدوه, ضعفا . 
وهكذا أراد القرآن الوطن للمسامين دار أمن لا ,غلم فبا 
على دنهم ولا على رأيهم غالب ؛ وهكذا الآأمن ليس رخيصا 
للعلا رسيا ؛ بل هو بمين فال » من أجل ذَللك سيعل علة 
ينا غالبا » همل صمل الأذى نم ذل النفس » إن كان لابد من 
لال النفس - 
وينصل بهذا الغرض - أعنى المية للوطن ‏ لون آخر هن 
اا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

الشعر بكاد سد وبعيداً عنه ولكنه منه » وأريد به مرانى البلدان 
وندبها وذكر ما حل بها دن عسف ماسف واغتصان عدو 
غاسسءقيذً! لاشك من هذا الغرش و تعد خاية له ؛ فاللرء حين 
تتحمى للثىء 'يهيء لتلك المية قبل أن تكون معركة » فإذا 
ماشبت المعركة خاضها كد الحم وثير القلوب وإذاما تكشفت 
المخركة عن فوؤ ارتذاه وتغنى به » وإن تكشفت عن غيره ضاق 
به وندب الحظ العائر والجد المتكوب» وهذا هو أدب المرانى . 

وأدب النصر أدب صل القادة أ كبر ما صلل بالبلاد » 
تقصد فبه إلى الحار بين ولا .قصد فيه إلى السلاد » من أجل هذا 
سوف لانلتفت إليه بل سوف نلتفت إلى أدب المرانى » على أنه 
جزء ثم به الحددث عن أدب اجية للأوطان . 

ولقد أصيب العري فى ذلك شكبات كانت ألعها نكبتهم 
فى المثمرق بالتتار الذين خربوا وقتلوا وسابوا ونهبوا وتركوا 
الديار خراباً والربوع سابا » ثم نكيتهم فى الغرب بالفر نجة 
الذن أجلوهم عن الأندلس وأخرجوهم من بلاد لمم كثيرة : 

استمع إلى علاء الدين العزولى وهو سِكى دمشق ويرنى 
نا حل وها يع سيوم الفوك ١‏ 

اجربت حمر الدمع من اجفانى 

حّزنا على الشقراء والمدان 
7 
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/كلحاهغ ]للع تصطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وماغخط 


ى على وادى دمشق ولطفه. 
رودل الفرلان بالسيران 
واحسرتاه على ديمشق وقولما 
سبخحان من المغل قد ألالى 
منى عليك محاسنا فى عله 
ك عرائسا لق عليك متا 
أدمشق اهالى علبك ‏ كيرة 
كالدمع فى حفن اكيب العابى 
1 ار 0 لمندة 2 
ىو حسرة الى أوعة وكفانى 
ما كان أهنى العيش فى ساحاتما 
والدار دارى والزمان زمانى 
والقصدة طوبة وتكنا اجزأنا منا عدا القدر . وآنت 
ترى معى كيف ثيرك هذا السكاء إثاره غيره من شعر الحبداء ؛ 
بل قد فعل هذا فوق ما شعل الآخر 
5 استمع إلى السميسر وهو ندب الزهراء بالأندلس : 
وقفت بالزهراء ممسشيرا ‏ "معشيرا آندب أشتاتا 
ظ 4# 
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/كلحدهغ ]للع تصطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. تومو //:وماغخط 


كاعا الأرمن ' قد مصى رادت" 2 أموانا 


َّ استمع إلى بعض شعراء الأندلس وهو ندب طليطلة : 
طليطلة أباح الكفر مها حماها إن ذا نبأ كير 
ألم تك معقلا للدبن صعبا فذلّ كم شاء القدير 
وأخرج أهلها منها جميعاً فصاروا حيث شاء مهم مصير 
أصبرا بعد سَّى وامتحان2 يلام علهما القلب الصبور 
نترك دورنا ونشر عا وليس لنا وراء البحر دور 
رات كب مسج الر 0 «القلوب؛ و كيف تفيق علي هالنفوس و'ثوب. 

ومحن إذا أردنا أن نقففلا نطبل » وأن مجتزى فها روى 
ونقول »؛ لخسبنا فى هذا المقال قول الأ ندى المشهور : 
لكل ثىء إذاماء” نقصان 2 فلا يضر بطيب العيش إنسان 
هى الأمور 6م شاهدتمهادول من سمره زمن ساءنه أزمان 

إلى أن بول ,صف ما دهى الأ ندلين : 
ده الجزبرةآأمم” لاعزاءله هوى له أحدد. وائيد. غبلان 
فاسال لاما كان رةه وأين شاطبة أم أبن جبان 
وأين قرطية دار العلوم فكم من هالم قد مما فها له شان 

وم 
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/كلددهغ ]للع تصطخ /حنام .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وماغخط 


2-5 


وأين حميص وما ويه من لزه 
وعبرها العذب فياض وملات 

قواعد العام أركان الملاد ثها 
عسى البقاء إذا لم تق أركان 

0-2 الخمشفية السضاء عوك أسفب 
كما بكى لفراق الإلف همان 
إلى أن .قول ثم قصيدته : 0١‏ 
لهذا ءذوب القلب من كد إن كن فى القلب إسلام وإيعان 


عه 


م١‎ 
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/كلحدهغ ]للع تصطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وماغخط 


77 للوطن لها مظبران أحدمها هذا الذى رأأت »2 صوره 
ميلك إك ذاك ال وهذا الغعر وصوره لك القران 
الكريم » ,صوره النر هادئا ورززنا حقوقاً وواجبات » يقدم 
لك أسباها الملزمة وأداتها الموجبة » يحاول أن يجعلها قضية 
ويمحاول أن مجعلها قضية حماة أو موت . عزة أو مبانة » رفعه 
أو شيعة 4 .وغوحبين يرفمها إلى هذا اللستوى يرق تفسلك ممها 
إلى هذا المستوى بعد أن يدم أسبابها الموجبة » وإذا هو قد 
أثارك بالدليل وهاجك بالبينة لمع إلى وجدانك عقلك » إذا 
فتر أحدها أبقظه الآخر .» ولكنه على هذا هادى”* رزين 
كا قلت ٠»‏ ذلك لآنه قد اختار أن مجعل منها حقا وأن مجمل منها 
واجءا » سوق هذا وذاك مساقالقضية باسبابها تعها عقلك 
ليلى عقلك على وجدانك . ١‏ ؤ 
وتصوير الشعر لحاغير تصوير النئر » تصوير لا بدين فى ثىء 
للبدوء والرزانة؛ولاءدينفىثمى “لأ سلوب القضايا بأدلتهاو براعينها » 
بل هو على عن نورة وكلى عن هيج » إذ هوقد علا درجة عن 
الث » فلقد أغلق' المقل عن أن بسع لقضية تساندها أسباها » 


م 
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وتفتح الوجدان ليشتعل نار ابكلمات كلا كانت من نار كانت أمس 
وأقرب » فهو مخطو العقل إلى الوجدان » وإذا صبا الوجدان 
أصى العقل أو كاد . 
وحين برد ذلك التصوير إلى القرآن الكريم دحس أننا 
قد تكوطيت متا السقول والوجدانات هما مس 1ه بين متطق 
القضية وين اللفاظ السى ه نحس أقاقد ملككنا الوطن" 
عقلا وقلما » وأنه قد ملأ منا الفكر وملا منا القلى » سمو 
عن أن يسبق القضية بالدليل حتى لا دوهن من قدرين : قدر 
الوطن وقدر الوطن » وبعرضها قضية محكوما مها قد استقامت 
فى الأذهان واستوت فى العقول » وبعرضها صورة لا تتصل بها 
مغر بات ولا مّازمات حتى لا ُوهن من قدرين : قدر الوطن 
وأنه لاجنع إلا إذا اجتمع فيه الغرى انر ؛وقدر الموطن 
وأنه لا تمنع وطنه إلا إذا اجتمع له فيه المتغرى ولللزم ة وإذا 
أن ببذين المشبرشين قد نهبات لغىء جلل » وإذا هو بعرض 
آخر الآمر هذا الثىء الجلل لا .عرضه أمنية أنت فى سبيلك 
إلها بل بعرضه حقيقة فى ملكك وقد خرجت من بدبك » وهو 
هذا يبلغ من نفسك أعز مبلغ . 
بهذا العرض عرض القران الأوطان » وهذا لانطق الملوء 
فكر أو حضةخاطي القرانالعقول والقلوب عن الأوطان » ميت 
ىم 
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العقولوعقاتالةقلوب»فا ذا هىامن ما تكون بما تسخو وأسخى 
ما تكون ل تتؤمن » نؤمن بالوطن إيمانها بمخالق الوطن » وتعفد , 
الإيكان بالوطن من مة الإيمان مخالق الوطن » وترى أن من 
ل لشكر للأرض التى أقلته وكفات له ولأسلافه من قبل » نم 
لأخلاقه من بعد » منبتاً ومر>اداً وهلا ء لم بشكر لخالق هذا 
كله ول يؤمن به . 

هذا هو المظهر الأول من مظاهر اْمية للوطن بصوره لكه 
الننرْ ويصوره لك الشعر م .صوره لك القرآن ذلك النصوير 
الرائع الذ ىكشفت لك عنه » وأرجو أن أكون قد وفقت . 

وهذا المظهر فيه متنفسس لانفوس مع الدج » وحين تعدها 
شيج . ولكن ة مظبرا آخر لبن به النفوس <ين الدعة 
والسل »ولا تنسى فيه حيتها ولكنها تصورها تصويراً آخر كله 
حمية وكله حرب ؛ ولنكنها حمية لما لون آخر وحرب ذات طابع 
آخر » فلا على النفوس عن هيج واكنها على عن شىء بشيه 
الحبج » كلاهاحمية و لكن الآولى حمية حمراءوالثانية حمية بيضاء» 
الآولى سلاحها سهام والثانية سلاحها كلام ٠‏ 

وهذا بدلك على أن احمية للوطن موصولة بالنفس لاتفارقها 
حر يا وساما » تعرفها النفوس فى ارب على صورة وتعرفها 

45م 
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فى الس على صورة » فصورتما فى الحرب هى ذلك المظهر 
الآول الذى صورته لك وصورت لك صوره الختلفة » 
وصورتمها فى الس هى ذلك المظهر الآخر الذى أردد أن أصوره 
لك وأعرض لك صوره » فا لى أعد هذا الآدب الدى دار حول 
فضائل البإدان أولا ثم حول تفضيل بعضها على بعض ثانياً : هو 
المظير الآخر من مظورى الخدة ٠.‏ أعد الأول أعى ما يدور 
سول فنائل البإدان. سورة؟ وآعد الثاق حت أغى ها يدور 
حول تفضيل البلدان بعضها على بعض - صوزة أخرى . 
وأعد الصورة الأولى التى هى فى فضل المبإدان صورة ألصق 
كل اللصوق بهذا المظهر الثانى من مظهرى اْمية للوطن » أعنى 
المظبر السامى ؛ وأعد الصورة الثاننة التى هى فى تفضيل البلدان 
ألص قكل الاصوق بالمظهر الأول هن مظهرى الجية للوطن » 
أعنى المظبر الحربى . فهذه الصورة الآولى سل كلها » صفة احمية 
فها هى :لك الصفة التى تنطق عن إعزاز وتنطق عن إجلال 
ونتطق عن وفاء » ولكن الصورة الثانية التى هى ألصق كل 
االصوق بالمظبر الآول» من مظهرى اْمية للوطن » حرب 
كلها ولكنها حرب قوامها الكلام ‏ م قلت لك فهى ترفع بلدا 


© 
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على بلد » وتزرى بأرض لتششرف أرض » لاترحم كا لا ترحم 
الحرب ؛ولن ل فوز المحارب بلسانه عن فوز المحارب بسنانه . 
0 غاتان ها ورا للظهر التاق من مظبرى اطلية للوطن ؛ 
أولاها ‏ م قلت لك هى ملك التى تصور فضائل الملدان » 
وثانيتهما هي تلكالتى ترفع بلدا على باد و محط من بلد ليرتفع بلد. 

وهذا المظهر الثانى بصورتيه لم .شخيله العربى البادى المتنقل 
فى الصحراء بين مواقع الفيث واتخاً ولم يعرض له عرضا بينا . 

وحين استوت قدما ذاك العربى على أرض الحواضر وذاق 
حلاوة العيش هناك » واختافت البلاد بين ديه براها كايا لهء 
برك مالا نشاء إلى حيث نشاء » ولم تعد البلاد ما كانت بالأمس 
بقاعا محدودة بينها مشتاه ومصيفه » مخرج عن هذه إلى نلك 
شم بعود من تلك إلىهده »حياته موصولة هما لامعدى لدعنهما » 
تعطيه هذه وتعطيه تلاك » هذا إذا لم »كن فانيا بمكان لا حول 
له عنه . من أجل ذلك لم يجر لسانه بذ كر فضائل بلد » على 
ذلك النحو الذى عرف عند المتحضر » ولم بجر لسانه برفع مكان 
على مكان»ولا الإزراء من مكان ايرتفع مكان » على ذلك النحو 
الذى عرف عند الحتضر . لا عرف له من هذا وذاك إلا شعر 
الحبوالحخنين » وقد نستطيع أن :تقول : ان شعر الحب واللنين 


5م 
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منهذا الذى تحب أن ثثبته لآدب الحواضر دون أدب البوادى ؛ 
والذى نحب أن نعقده حول فضائل البلدان ثم حول تفضيل بلد 
على باد . ظ 
وبكاد بكون أول ما. محسه لهذا المظهر الثانى من مظاهر 
المة هو ما نطق به القرآن الكر يم فى قوله تعالى : 

52 إذ كَل إبر اهم “رن اسورد هذا ذا ١‏ منا اررق 


هله من التتتركات » . (البقرة. 155) 
نم فى قوله #مالى : « وَإِد قال باهم رب لكل“ هذا 
لبد امنا ( ) إبراهم هم ) 


ثم فى قوله تعالى : «لاأقيم ذا لبر » (البيد١)‏ 
وفى قوله تعالى : «وَهَذًا البر الأمين » ( التين" ) 
فأنت تقر فى الآ.ين الأولى واكذا ل اإبراعم هليه السام 
دعاءه ريه بان ييجعل من هذا المكان الذى اتخذه وطنا بلدا امنا 
وبانْ برزق أهله من العرات . وما أعظمه من فضل اله البإد 
الآمين على لسان إبراهم . 
م نستمع إلى الله تعالى فى الآبتين الأخيرتين بقسم هذا 
البلد الآأمين فى موضعين» وهل بعد هذا فضل لذلك الملد الآمين. 
7م 
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نعم نستطيع أن نعد هذا الذى نطق به القران الكزم 
أول ما قبل فى حلاء ومان عن فضل الأوطان » ونكاد تملك 
به دليلا على ما قدمنا من أن هذا المظهر كان مع نشأة الحواضر 
ولم كن مع حياة البوادى . 

وفى ظل القران نطق الحديث »ولقد عقد الترمذى فى د.حه 
آأبوابا لمناقب جعل منها بايا فى فضل المدينة » وبابا فى فضل مك3 » 
وبابا فى فضل العن » وبابا فى فضل الشام . 

فنى فضل الدبنة ,نقل الترمذى بسنده عن على بن ألى طالب 
قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وس حتى حتى إذا كنا 
بالسيرةء السقا ال كانت لسعد بن أبىوقاص » فقال رسولالله 
ضلى ألله علية سل : ائنوتى بوضوء . فتوضاً لم قام فاستقبل 
القبلة نم قال : اللهم إن إبراهمكان عبدك وخليلك ؛ ودما لأهل . 
مكة بالبركة ؛ وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدنة أن 
شارك لهم فى مُدم وصاعهم مثلتى ما باركت لأهل مكة » مع 
البركة بركتين . 

وبروى الترمدى إسنده عن عل باق طالب .وق عر 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما بين ييتى ومنبرى 
روضة من رياض الأنة » . 
م/م 
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وبروى الترمذى بسنده عن ان عمر يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن بموت بالمدينة فليمت ا 
فإلى أشفع لمن بموت ا . 

وبروى الترمذى بسنده عن ألى هربرة أنه كان ,قول : ظ 
لا رأءت الظباء ترتع بالمدينة ماذعرتما . إن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : ما بين لابنيها حرام . 

وفى فضل مكة بروى الترمذى بسنده عن الزهرى قال : 
٠‏ بوآابت وسيال الله عي الله عليه وسلٍ واقفاً على الأزورة فقال : 
والله لإنك ير أرض وأحب أرض الله إلى الله » واولا ألى 
أخرجت منك ما خرحت . 

وبروى الترمذى بسنده عن ابن عباسقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل5: ها أطيينك مخ بد وللحيك إلى" « 
. ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك ٠‏ 

وفى فضل العن والشام بروى الترمدى سنده عن ابن مر ظ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بارك لنا فى شأمنا 
وبارك لنا فى عننا ٠‏ 

فبذا شىء ثما نروى عن النى صلى الله عليه وسل » يروبه 
الراوون عنه ليداونا علىمكان الوطن م نقلبه صلى الله عليه وسلم 

43 
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ومكانه على لسائه » وحين أحب النى صلى الله عليه وس وطنه 
أحب له الخير والبركة فدما لامدينة م دما .إبراهم عليه السلام 
كم حتزىء بأو ييدث دعوة لقاء دعوة ؛ بل أحي أن 
تكون دعوثه دعوتين . وأحب للناس أن محصوا المدنة حه 
فرغب فيها يذكر الكثير مالحا من فضل ٠‏ 

وأحب النى صلى لله عليه وسلٍ مكة فدلك على فضلها من 
نفسه ومكاتها فى حدثين سقتهما لك «فصحان عن أعمق مادكن 
مواطن فى قلبه لوطنه . [ 

وأحب النى صلى الله عليه وسل اهن والشام فسال الل لم 
لوي وسأن اة لخي لش . 

وككذا ينطق الحديث الشعريف كا ينطق القرآن لكريم 
ما سطى لامدن فضلا » وربما يقوم دليلا جديدا على أن هذا 
اللون من القول حول فضل المدن كان من طبيعة الحواضر لامن 
طسعة البوادى . 

وقد ساق ابن عسا كر فى كتابه « تاريخ مدنة دمشق »6 
حملة من الأحادرث عن فضل الشام ودمشق فى أيواب ختلفة . 

منها ما برو.ه ابن عسا كر سنده عن ابن حوالة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل #ستحدكون الجتادا جتنا 


ل 


وية 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تصطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وماغخط 


بالشام وجندا بالعراق وحندا بالعن . فقمت فقلت : خر لى 
با رسول الله ٠‏ فقال : عليكم بالشام . شن ألى فليلحق يمنه 
وليستق من غدره » فان الله قد تكفل لى بالشام وأهله . 

كا عقد البغدادى فى كتابه « تاريخ بغداد » بايا عن مناقب 
غداد وفضلها » هذا بعد ما "جرح فى باب قبله أقوال الثالبين 
لبغداد الطاعنين فبها . ظ 

وضع ابن الخطيب فى فضل البإدان » وهو يعنى دباره التى 
عاش فى أحيائها ورتع فى أرحائها »كتايا مماه « معيار الاختيار 
فى ذ كر المعاهد والدبار « فاذا هو سوقها بلدا بلدا فى أسلوب 
يفيض بال كبا رلتلك العاهد والدار » بصور لك قدرها فى نفسه 
ونيلها على ثمصه » فيقول فيا يقول : 

قلت فسبيل ؟ قال : حصن حصين » ضيق عن مله هند 
وصين » و شضى بفضله كل ذى عقل رصين . ظ 

قلت قدنة مالقة؟ قال : وما القول فى الدرة الوسيطة » 
وفردوس هذهالبسيطة » تبعث لما بالسلامة مددنة السلام » وتلتى 
نحا يد الاستسلام . أى دار » وقطب مدارءوهالة أدارء شماها 
متبع حريز 6 وديوانها دهب وإبريز» ‏ 

قلت فبلش ؟ قال : حادها القطر الصيب » فنعم اليلد الطيب؛ 

ابه 
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حلى وأنحر » وبروبحر» وبلد أمين » وفوا كه عنشمال وركين. 

قلت شدنة الرية ؟ قال: الرية هنية مرية » بحرية برءة ؛ معقل 
الشموخ والإباية ؛ومعدن الال وعنصرالْباية » وحباةالأسطول» 
غير العلل بالنصر ولا المطول . 

قلت شدنة غر ناطة؟ قال : حضرة سنية » والشمس عنمدح 
الادح غنية » كبرت عن قبل وقال » وجلدت عن وامق وقال » 
حجبت الجنوب> عنها الجبال » فأمنت الوباء والوبال » وأصبح 
سا كنها غير مبال . 

قلت فدبنة سبتة ؟ قال : تلاك عروس الى » وثنية الصباح 
الأجلى » تبرجت تبرج العقيلة » و نظرت وجهها من البحر فى 
الرآاة الصقيلة » واختص ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة . 

قلت شدنة فاس ؟ فقال : 

رعى الله قطرا أرضه “تنيت رالغى 

وافاقه ظلل على الناس تمدود 

انعم العرين » لأسود بنى صرين 

دل أعارته اخامة طوقها وكساهر يش جناحه الطاووس 

فكاعا الأتبار ليه "مدامة وكأي ساسات الدبار كو وس 
بهذا يؤرخ ابن الخطيب لمعاهده ودياره ؛ التى ثملته فى مقامه 
ب« ظ 
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وتسيارء » لابريد تأريخا ولكن يريد الإشادة بفضل » وذ كر 
منقبة وأصل » ورفعة قوم وأهل . 

وعلى هذا النحو أو قرب مندساق النويرى فى كتابه : «تهاءة 
الأرب » فى ازء الأول من البلدان مانعدله أوطان ؛ ومغى 
يذكر مالحا من فضل . فلقدذ كر مكة » وذ كر الدنة»وذكر 
الآرض القدسة والشام والعن » وذ كرمصر. وقد سقت لك شيئا 
عن جل هذه للدن ولم أذ كر لك ماورد على ألستتهم فى فضل 
مصر » وحسى هنا بعض ماأورده النويرى ليثم به الحديث عما 
قبل فى فضل البلدان . 

فلقدٌ مضى النويرى تشع ورودها فى كتاب الله عز وجل ؛ 
فعد من ذلك أربعة وعشمرين موضعا منها ماهو بصريم اللفظ » 
وهنا مادلت علية القرائن والتفاسير . 

نم أتبع النويرى ذلك بما ورد فها من الحديث النبوى فقال: 

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: ستفتح 
عليتى بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لحم ذمة ورحما . 

كما روى عنه صلى الله عليه وسل أنه ذكر مصر فقال : 
ما كاده أحد إلا كفاهم الله مؤو ننه . 

عه 
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وأتبع النوبرى هذا وذاك باقوال متفرقة عن فضل مصر 
فقال . ْ 
وءن كعب الأحدار : لولا رغبتى فى بيت القدس لما سكنت 
إلا مصر . فقيل له : ولم ؟ فقال لآنها معافاة من الفتن » ومن 
أرادها بسوء كيه الله على وجيه » وهو بإد مبارك لآهله قبه . 

كا روى عن جمرو بن العاص أنه قال : ولاية مصر حامعة 
تعدل الخلافة 

ول سعد النواجى عن النوبرى فما ساقه فى كتايه » حلية 
الكميت » عن بلدان » هى من الوطن العربى » الذى هو وطن 
لكل عربى . 

وللشعراء فى ذلك شىء كثير أشادوا فيه بالمكان الذى 
محلون » ولم بشيروا إلى الوطن العام فيه يولون. وهى نظرة 
لهم فيها شىء وعلهم فها ثىء ؛ لا نستطيع أن نعطهم الحق كله 
كا لانستطبع أن تحملهم الوزر كله . فلقد عاشت الدولة المر ببة 
الكبيرة مقطوهامابينها فالآ كثر موصولا مابيها فى الأقل» تعرف 
الولايات الولاة الختلفين إلا التغيرين علبها ولا تعرف الولايات 
الولايات إلا بامحة عابرة أو عن نقلة طارئة . من أجل هذا عاش 
الشعراء لابتعلقون إلا بمواطىء أقدامهم فاإن اختلفت للواطىء 
ان 
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احتلفت الأقوال » وإلا فهم مع مو طىء واحد لاسعدون عنه » 
هذا مالحم وهذا عذره, ؛ ولك:هم على هذا ملومون » وما محب 
أن نلومهم على أنه لم بسفوا مالم بشاهدوا ومالم يحسواء ولكنا 
حي آن تلوميم عل مما النقس وتوازع التسكر وبشواطر البال 
وهم الفكرون الراءون » وفى نفوسهم معنى الوطن العام وفى 
فكره, نوازعبم إليه » وعلى بالهم خواطرهم فيه . 
فهم قد اشوا للخاص ولم بعيشوا للعام » وكان بوسعهم 
لوشغلوا بالثانية شغلهم بالآولى أن بربطوا الأفكار » ويوجدوا 
الخواطر » ومجمعوا النفوس علىحال أقوى وأوصل وأمكن. 
ولقد جممنا لهم فى ذلك الشىء الخاص الكثير : 
سجمعنا الواسابى شول فى حلل : 
ياساكنى حلب العوا صم حادها صوب الغامه 
وجمعنا لابن أبى داوود الطرسوسى بقول فى طرسوس 
وأهلها : 
طرسوس أهالفضلواجهاد ومنشهى الرغية للعساد 
تيك بلادى وبها ملادى وماألفى ومعدن الرشاد 
وجمعنا للصنوبرى ,قول فى دمشق : < 
صقت دنا «مشق الساكتيا ١‏ قلسكارى ضير دمقق دنتسا 
ويه 
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تفيض جداول البلذور هيا خلال حدائق تبان وشياً 
فن تنفاحة لم ةك 04 ومن أترجة لم ركيم يورا 
وجمعنا للبمداتى عل بن على يقول فى بغداد : 
فدى لك با غخداد كل قسلة آ 
من الآرض حتى #مخطتى ودياريا 
فقد طفت فى شرق البلاد وغربما 
وسيرت رحلى ينها وركابيا 
فم أر فها مثل بغداد منزلا 
ول أر فيا مثل ردجلة واديا 
ولا مثل أهلها أرق" مائلا 
وأعذن ألفاظا وأحلى معانا 
وجمعنا الصفدى صلاح الدين .قول فى مصر : 
+4 لاأهمم بصر ‏ وأرتضيا وأعشق 
وما ترى العين أخلى 2 من مها إن تألقى 
وجمعنا لإبراهم المعار .قول فى مصر أضا : 
ما مصر إلا منزل مستحسن ٠‏ فاستوطنوه مشمرقا أو مغربا 
هذا وإن كلتم على سفر به فتيمموا منه صعيداً طيبا 
ولا بن مكانس مراك طويل عدد فيه أوصاف القاهرة 
9.5 
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1ك 

والنيل » وأنى بالبدبع اميل » يقول فى بعضه : 

وعلدج على شب رأ حل الراحء 2 واعجب من العّبوق والصباح 

إذ كأسها يُغنى عن الصباح2 واعقدلينت الكرم والآفراح 
على عير اليل أهنى عقد 

ولو أحببنا بع ذلك لسقنا الكثير »و لكنا تكتنى منه بما 
أردنا » والغىء يدل عسضه على كله . 


/ابة 
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ال لس 


21 العربى حين انسع لحذه الصورة الأولى فى فضل 
م الوطن دون تعريض أو تموين أو إزراء بغيره ؛ 
أخذيتسع للصورةالثانية » وهىتفضيل البلدان مع تعر يض وتهوين 
وإزراء » فقاما ستطيع ذا كر فضل فاضل أن .قف عند حدود 
ذكر الفضل» لا يعدوه إلى ذ كر مثالب للفضول » بتفاوت 
القول فى ذلك قصد اأو إسرافا. 2 

والآدياء حين ذ كروا وطنا خاصا وأنسوا وطنا اما » 
وحين جرهم ذاك الذ كر إلى أن .قولوا فى أوطانهم الخاصة 
لفضلها ذا كرين » جرهم هذا النسيان إلى أن يقولوا فى بلدان 
أخرى من وطنهم العام علها مفضلين » ثم عبرسي هنذا الللطيال 
إن أن كونوا “المين » فادا ين بين أدرمفرق لا أدب حامع 6 
إذا محن بين لون هن ألوان البجاء والتباجى يجرى على ألسنة 
البلدان ؛ بعد أن كنا نسمعه على ألسنة. الأفراد والقبائل . 

وحين جر وت الألسن لى هذا الثلب تريد أن تتنصر به بلدا 
4ه 
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بقع طاسوا ا 011 
عل باد ة وتفضل بإذأ عل بإد ‏ روت غللته للست على أقوف 
منه فاخذت تشلب الملدان دون ذلك الوازع وهذا السبب » وإذا 
نحن جد فى الآدب العربى من هذا وذاك الثىء الكثير يغلب 
شعره على نثره » و م قال الشارقة فى ذلك قال للغارية » لم يخل 
أدب الغاربه تما لم يخل منه أدب الشارقة . 
بقول شاعر فى تفضيل مدنة بست : 
إذا قبل أى الأرض فى الناس زبنة 
[ أجبنا وقلنا أعهج الآرض بستها 
وقول جمارة بن عقيل فى تفضيل بغداد : 
أعاشت فى طول البلاد وعرضهبا 
كبغداد من دار بها مسكن الخفض 
صفا العيش فى غداد واششر عوده 
وعيش سواها غير خفض ولا غض 
"نطول با الأعجمار إرف غذاءها 
مرىء و بعض الأرض أمرأ من بعض 
قضى ربها ألا يموت حليفة 
جا إن ماشاء فى شلقه -قطى 
.9 
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اك تحرس د دو كر مسو رع لا 
وقول ابن أبى “عبينة يؤثر البصرة على غيرها : 

باجنة فاقت الجنارنف فا ت#للما قم ة ولا بن 

ألفتها فامخنتّها وطنا إن فؤادى لملبا وطن 
ويقول أبو الغمر .فضل جرحان : 

هى جنة الدنيا النى هى سحسج-22 برضى با اللحرور والقرور 
ويشول كشاجم فى إثار حلب : 

أرنك ندا الغيث آثارها وأخرحت الآرض أزهارها 

وما أمتعت جارها بلدة ‏ ما أمتعت حلب جارها 

هى الحا بجمع ما تشتهى فزرها فطونى لمن زارها 
وشول ان الساعانى فى تفضيل خلبج مدير : 

قفا الخليج فاله ‏ أشهى بقاع الأرض ربعا 

رقصت له الأغسان إذ أنثنى الخخام عليه سجما 
وول ابن عنين فى إثار خوارزم : 

خوارزم عندى خير البلاد ‏ فلا أقلمت سحها الغدقه 
وقول الصنوبرى فى دمشق مفضلا لها : 

صفت دنيا دمشق لقاطنها فلست ترى بغير دمشق دنا 
وقول رمعة الرثى فى الرقة يفضابها : 

حبذا الرقة دار أو بلد ٠‏ يلد سا كنه مر 5 


|٠١٠٠ 
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ادة دشا اللأأولة أشيرنا عنيا أ 
وقول الْسين بن الضحاك هفضل سير من رأى على بغداد: 

ضر عي و] أشن مد . ذاه فاله عن بءعض ذ كره العتاد 
وقول أبو محمد اليزدى يهفضل صنعاء على غيرها : 

سقبا لصنعاء لا أرى 5 أوطنه ااوطنورل إنشمهها 
وقول شاعر مصر : 
إن «صرا لأطيب الأرض عندى 

د ليس فى حستها البديع قباس 

ول قستها بأرض سواها 

كاتف بينى وبينك المقياس 


ف رأة 





وشول امامو فى فى تفضيلل نسساءور : 

ليس فى الأرض مثل يساور بإد طسب ورا غفور 
36 7 

هذا قدر من تفضيل الفضاين للأوطان فيه القصد لامحس فيه 
التهوين ولا نحس فيه الإزراء 6 وأقد كان مظبرا من مظاهر 
الحضارة التى لفت البادية ولفت معها هؤلاء الباددن » فاذا هذه 
المدن فى أثواءها الزاهية تلفت إلها القمين فها والناشئين ؛ فتطلق 
الستهم عفاتنما 6 و تنشهم على التغى عحاسها 5 وهكذا نكاد 
ش ١٠١١‏ 
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تكون تلك الحضارة هى التى خلقت هذا اللون من الأدب 
ومهدت هه السبيل إلى غيره ما صل به من أدب الإزراء وأدب 
التهوين بالأوطان الآخرى . ومن قبل ذلك كان البادى بوثر 
أرضه ولكن باسباب أخرى هى :لك الأسباب التى مرت بك » 
وآنها كانت أول أرض مس جاده ثرا-ها » وأن فها حلت عنه 
تمائمه » وأنها كانت مرتع صباه وجال لموه وأنسه ومع خلانه 
ومكان جلاده ومثوى قرب أو حبيب أو صديق » وإذا تلك 
الأسباب كلها تستحيل أسباباً أخرى تدور حول مافى البلدان 
من أغبار حار ة؛وعيون ناعة»وجنات وحداءق وهواء وطعام : 
وإذا هذا العربى لا بف عند ذكر الفضل بل يعدو ذلك 
إلى التفضيل . 

فالحضارة_ 5 قلت هى التى خلقت هذا اللون أو شكلته 
من فضل إلى تفضيل » وما إنخاق هدا اللون حتى جر إلى غيره » 
وإذا محن بين أدب فى تماجى الآوطان ‏ إن صح هذا التعبير - 
وإذا هذا اللون من الأدب كاد يخلق لوناً من الفرقة والنفرقة ؛ 
فلقد أنسى به الأدباء وطنهم العام وذ كروا وطنهم الخاص . ' 

وهذ الآدب صورتان ‏ كم قلت لك صورة فها التفضيل 

الصحوب بالإزراء » وصورة خااصة للإزراء » لا ندرى أ.تهما 
سبقت الآأخرى . 


٠٠١ * 
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وكا نظن أهما نشأما منفصلتين لم تمل واحدة على الأخرى ؛ 
نظن أمهما عاشتا متصلتين لم تملى إحداها على الآخرى . فقد يدم 
الشاعر بإداً له ووطنا غير مؤئر » وقد بؤثر غير ذام » م قد 
لا يحرك الذم فيه إلا الإثار» ولا جره الإثار إلا إلى ذم . 
وفى الغرض الأول » حيث يفضل الشثءراء وطنا مزرين 
غيره » شول المحترى يفضل الشام على العراق : 
نصب إلى" أرض العراق وحسنه 
وبع عنها قبظيا وحرورها 
هى الأرض تنهواها إذا طاب فصلها 
ونبرب مها حين محمى مجيرهيا 
شيقتنا الأولى وخلتنا الى 
بحس وإن أضحت دمشق تغيرها 
عنيت بشسرق الآأرض قدما وغر با 
أجوب فى آفاقها وأسيرها 
فم أر مثل الشام دار إقامة | 
لراح أفادمجا وكاس أديرها 
وقول شاعر الأندلس هفضل غر ناطة ومهون من قدر 
عضر واليهام والسر الك ٠:‏ 
س١‏ 
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دك ا الله ارو كدد راعسا مدر ار ل 
غرنالكة مأ ليا ١‏ تتلبى 2 عاسسين سا العام سا المراق 
ما هى إلا العروس محجلى ‏ وتلك .هن خ#-لة الصداق 
وبغرق ابن المدبر فى الهوين حين بقول فى ”فضيل الشام 
على مصر : 
أحب الشام فى بسر وغسر وأءعض ماحييت بلاد مصر 
فينبرى لهزين الدين الوردى المصرى قول و .غرق هو الآخر: 
أرى أهل الشام شفاخرونا ‏ وذاك تجاوز فيم و<صله 
وكيف إفاخر الشامى مصراً ١‏ وشهوة كل من فى الشام 2ه 
وعرض شاعر بغدادىيفضل بغداد وهون من مصرفيةول : 
بقولون «صر أخصب الآرض كلها 
فلت فم خداد أخصب من مصر 
وما خصبٍ قوم مجدب الآرض عندهم 
ما فيه خصب العالمين هن القطر 
إذا #سروا الغيث ربعت قلوهم 
كا ريع فى الظلءاء رسراب القطا الكدر 
فيتعرض له شاعر مصرى يقول : 
ديار .»صر هى الدنيا وسا كنا 
ثم الآنام فقابلها تفضيل 
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مر * سا ى سغداد ودحلم ا 
ل 


ظ مر مقدمة والشرح للسل 

و بعقب اأصاحب عهاء الدين بن ز ظير فقول : 
فرعى الله أرض مصرو حيا ما هذى لى بمصر من أوقات 
هات زدلى من الخحديتيعن البتيل دغ مدن دحلة وفرات | 
بازمانى الذى مذى نازمانبى لك منى ”وائر اللدات 
والحددث فى هذا كثير » إثارته تثير » وحسبنا منه هذاالقدر 
الصغير . ولكنا لاحي أن نعدو عنه إلى غيره قبل أن نو كد 
ماقلنا قل : من أن هذا اللون من الآدب كان لونا مغرقا ؛ 
هذا القليل حول أوطامم الخاصة أنسوا الكثير حول وطنْهم 
العام . . شم الوا انهم شائوا آقسي سيق حاوارا آق يفينوا 
غيرثم » فا عاءهم أهل وإن باعدت ينهم الأمحاء » وإبما هو وطن 

وإن اخ'افت الأعاء . 

وها بحن أولاء نصل هذا الحدرث الذى هو مزيح من إثار 
وإزراء » بالحديث الذى هو خالص لابجاء والإزراء » نفس 
00 هما٠‏ 
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التنفس لم كونوا محسون أنهم ضائفون ,اوطان » ولكْهم 
ضائقون باقامات : وكان هذاهو الآخر مظهرا من مظاهر 
الحضارة » فلقد بسطت تلك الحضارة الأرض نحت قدمى ذلك 
العربى نبوأ منها حيث بشاء » وهو الذى كان بالآمس لاصتا 
كان لابعدوه » إن أخرج عنه أخرج قبرا » وإن حالت 
الأسباب بينه وبين أن يعود لبث عمره بكي ورشدب ويتلوف » 
فاذا تلاك الحضارة تجمل وطنه نحت قدميه بلادا لا بلدا » وإذا 
عو مم عيذم السمة نس ريطي ٠‏ ويأنس ويعبس » إن برم 
حول إن استوخر تقل + لأبرى حرا من هذا الفحول 
واذاك التنقل » وهو الذى كان يحمل الأذى راضيا صايرا حين 
لم كن له غير مكان » ولم مختلف نحت قدميه البلدان » فاذا هو 
بعد لاجد حرجا من أن بمدح ما طاب وم ما عان » لاربرى 
أنه ذم وطنا وإثما جد أنه يذم أرضاً لم نحسن لقاءه » و بقعة 
لم توفر له غذاءه . بهذا الإحسا سوذاك خرج العر فى عن ما لوفه 
وأباح لنفسه أن ْم وجو »؛ وأن بفحش فى هذا الذم وذاك 
المجاء » وهو لابرى أنه بم وطناً أو ججوه . 

وعلى هذا النحو وفى هذا القصد قال الصنوبرى دم بست : 
معت أنائى بسكو مق ظ تق المقام ها على الخسران 
ال 
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وإذا الفتىفىالمؤ سأ نفق مره افن الكقيل له عمر ثانى 


وقول الساحب فى ذم جربوان : 
حابي ج19 ظ حجان فى رمحنة و كرب شديد 
حراها نضج الجلودفإن هيت شال لسك رت بركود 


يي ار م و صصح سال أحاله اصدود 
وةول الفرزدق فى دم المصرة : 
لولا أو ماللك المرجو نأ بيه ما كان تالمصرةالرعناء ىوطنا 
و.قول شاعر ضاق بالرى وأهلبا : 
الرى دار فارغه الما ظلال سابنه 
لا شفق الشعر ها ولو أتاها النابغه 
وشول شاعر ددم سحستان ؛ وقد أخر جه الضيق من 
المحاء الى الدعاء : | 
باسجستآن لاسقتك السحاب وعلاك الخراب م الاب 
أنث ف القرقصة و١‏ ككان آنتث فى الصف حية وذتات 
صاغك الله للا"نام عذاباً .وقفى أن كون فبك عذاب 
ورضيق القاضى أبو الحسن الأسترا باذى بنيسادور وأهاها فيقول: 
لاقدس الله تساور من بد سوق النفاق متناغاعل ساق 


١ ١ا/‎ 
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ظ كا ضيق المرادى باهلها فيقول': 
لا تتزارعة شيسابور مغتربا 
إلا وحبلك موصولا بسلطان 
أولا فلا أدب مجدى ولا حسب 
بغنى ولا حرمة تُرعى لإنسان 
فهذا ونحوه من الذم لابلاد » واللححاء للعباد » جرى على 
ألسنة الشعراء » ولم يمخالوا حين قالوا إنهم مجون وطنا 
أو مون سكماً » وإما رأواأهم بين بقاع » خاروامنها مايروةهم 
ولأ ضير » وعاءوا منها ما بوحشهم ولا ضير . 
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سقت لك هذه الأغراض الختلفة النى فراعت إلما 
اتجاهات الوطن فىالآدب العربى لاأدعى أنى مئالت 
كل عصر ومثلت كل بيئة » فبذاثىء عوزه استقصاء و اسع و مع 
كثير وكناب كيد * ولكق استطبع أن أقول إنى قدمت بين 
يديك شواهد مختلفة حرصت أن تثل لك الأغراض ولك 
الاحاهات . ظ 

ولقد رأءت” معى كيف بدأ أدب الآوطان فى ظل البادية 
وكيف تنوع فى ظل الحواضر » ملقد رأءت أنه كان شيئا كبيراً 
اجتمع لنا مه لبي اتن 1 





ثم لقد رأءت معى كيف ربط هذا الآدب الناس بأوطائهم 
ربطا قوبا لهم عاشوا موصولين به وصلا قويا» مثلوا أسبابه 
الواصلة فل يفات من أيدهم سبب » وعاشت تلك الأسباب فى 
نفوسهم معانى » وفى وجدامم خواطر ؛ وعلى ألسأتهم كلاما . 
وكانوا على البعد م كانوا على القرب ٠‏ لا بشغلهم! بغالحهم فى 
١٠١‏ 
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البلاد وحلولهم غيرها من الديار عن أن يظلوا بوطنهم الأول 
موصولين وله ذا كرين . ٠‏ 
فإذاوصفوا قاسوا مارون فى الغربة بما رأوا فى أوطاءم . 
ومنهذا قول ابن الصاحب حين وصف لل مصر وفرح أهله به 
فى قضه : 
فرح الآانام بنيلهم ‏ إذصار أحمر كالشقيق 
وتمرحكوا بشروقه ‏ فكأنه وادى العقيق 
وإذا تاموا وهاموا فىالغرية كان أول ما شيمؤن به ويهيمون 
وطنهم بمابضم ويحمل» يرونه أغر علمم نما نحت أيديهم وإنجل. 
من ذلك قول عبد الرحمن الداخل بشتاق إلى الشمرق »© وقد 
هاحته مخلة محي مخلات موطنه : 
بدت لنأ وسط الرصآفة تخلة *ناءتبارض الترمعن بداليكل 
فقلتشبهىفالاغرب والنوى وطول التنأنى عن بنى وأهلى 
نشات بأوط؟ نت. ليا غرسة شملك فى الإقصاء والنتأى مثلى 
وإذا عن لهم أن يطلقوا فى الغرية اهما على مكان اختاروا ‏ 
من موطنهم الأول ليانسوا بعد استيحاش وإيحسوا أنهم على 
أرضهم الآولى لم ببرحوها. 
١١‏ 
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1 
وماهون من حهم لأوطانهم أنهم قالوا فى التغرب أو الغرية 
يحثون علها ويحسون فا 5 .ول أبو تام . 
وطول مقام الرءفىالحىمخلق لدماجتيه فاغترب تتحدد 
فاربىراً «تالشمس زد تمحبة إلىالنا سإذ ليست علهم بسسرمد 
وم بقول هيك بن أساف : ظ 
أأمنبيك أرفعى الطرفصادقا ‏ ولاتيأس ىأني ثرىالدهر بانس 
سيغنيك سعي ف البلادوغر بتى2 وبعلالقلم تحظؤالبيت حالس 
ومثل هذا وذاك للعرب كثير » وماتدل كثرنه أو قلتهإلا على 
الضضرب فى الآرض للسعى والرزق » ثم إن كثراته أو قلته لتعطى 
العربى دليلا آخر على حبه لوطنه » فن سعى لغنى أهله سعى لغنى 
وطنه » وعكذا كون شعر الغربة أو التغرب صنفاً آخر من 
أصناف الح بللوطن لاصنفا من أصناف الكر اهية له . والعربى 
إن أراد غربة إلى لارجعة أرادها فى محبط وطنه العام 
وما هذه إن كانتعنقصة له » وهوإنأرادها غرية لكسب ومِغثم 
بعود بهما إلى وطنه فهذه يملباحبه وعلما إعزازه . وهكذا ترى 
أن شعر الغربة أو التغرب لايبون منشأن العربى فى حبه لوطنه 
بل يضم إلى أسباب حبه لوطنه سببا . 
وهكذا أدى أدب الأوطان فى هذا الشق رسالته» فلقد نشا 


اذ١١‎ 
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وحين جمل العربى الفاتم حبه فى ينه وسيفه فى إساره ينح 
حبه قبل أن ينح سيفه » حيث دل منالبلاد » دل ذلك على أن 
أدب الأوطانقد حةق وسااته فى شقه الثاى: فنشا وأ <سن التنفئة 
أجبالا لي الأوطانحها لوطنهاء» ونح الآهلين حها لآأهلها وهى 
على ذلك تؤثر وطنها وتغره رى مافتحتامتدادا لوطنها الأول» 
وبهذا طوت البلاد نحت رابتها صبغتم؛ بصبغتها وضدتها إلى لغتها 
وديا ٠.‏ 
ش 2 5 
وأ ماأحبآن فنك ا أدب م الور سة بدأ مع 


باكيا . فلقد خطا هذا ا مع م الآمة المرية 15 عار 
يسابرها فى ميع مر احلها منذ أن كانت أمة بادءة » أرضها بساط 
من رمال ؛ و ببوتها صف من خيام » وصاحهابوم أن انطوت لما 
المواضر وضمتها المسااكن ؛ ولكنها كانت قوءة هنا م كانت 
قوءة هناك » هلىعلى الزمن وتستمعلهاالاً.ام » مالكة غير مملوكة. 
وإذا هذا الأدبالذى عاش معبها فىعبد قوتها بعيش معها فى عبد 
ضعفها » حين أنسيت أمرها فطمع فيا الطامعون ؛ و إذا هى هب 
لطامعين كثير بن » وإذا هى مغلو بة على أرضها . 

١١١ 
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وأدب الوطن الذى عبر عن القوة 55 التسير . عير 
عن البزيمة فأحسن التبير » ولقد رأبت كيف بى المشارقة 
ديارهم مع غزو التتار » وكيف ببى المغاربة ديارهم حين هب 
الالدتسيون لطر .دكم وانتزاع النلاد من أبدهم : 

والحنة التى أصابت الشسرق بالتنار » وأصابت الغرب هذا: 
الاملاء . أعقيتها #ن #تلفة امتدت أظفارها إلى الوطن العربى 
كله فل سل قطر من طفر نشب فيه » ل تسج مصر م ل تنج 
الشام م لم إشج العراق م / بع به هاده لها 8 ب بات الوطن 
العربى مغلو با على أرضه هنا وهناك . 

وكان هذا هو العبد البا كك الشا كك فى أدب الوطن . وعلى 
الرغم من أتنا ود عناه منذ عبد قر يب غير أن اثاره لاتزالعالقة 
بالأذهان. ولقدكان سلطان الغالب قويًا و بطسّمه عنيفا فاستطاع 
هذا السلطان وذاك البطش أن كم الأفواه ويحبس الالسنة شيئا 
فر يجد هذا الآدب الشا ى البا كى متنفسا إلا فى القإلى » وحين 
كتب للامة العر ببة أن مهب بعد همود» وأن تستيقظ بعد مود ؛ 
هي معبا هذا اللون من الآدب واستيقظ » وإذا هو أدبا الغالي 
الاذى لا نكاد لسمع غيره ولا نقراً سواه » وإذا هذا الأدب . 
فى عبده الجديد كاد ,صور ذاك الآدب السالف فى عبود » 
يصور حانب الحب ويصور حانب الحنين ويصور حانب الدفاع 


١٠١ 
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لماوح زا مو لواف وا 
وصور حانب التفضيل » لا درك من هذا كله شيئا إلا صوره . 

وحين أملى ذاك العربى الآول هذه الأغراض متفرقة كانت 
الأسباب تواتيه متفرقة » ولكن هذه الأسبان التى كانت نوانى 
أديب الآأمس متفرقة وانت أديب اليوم مجتمعة . أحس أنه منزوع 
منه وطنه مغلوب عليه فأحب وحن وحمى وفضّل » من أجل 
. ذلك بدأنا بحس فى أدب الآوطان هذه الأغراض كلها مجتمعة 

تجمعها الكامة و مجمعها البيت و مجمعبا القصيدة . 

استمع إلى شوقى شاعر مصر وهو .قول بعد إيابه من منفاه 


فى الأندلس : 

ويا وطنى لقيتك بعد ,باس 
وكل مسافر سيؤوب يوها 
ولو أنبى دعيت لكنت درنى 
أدبر إليك قبل البيت وجهى 
وقد سبقت ركائى القوانى 
حوب الدهر محوك لا الفيانى 
وتمهدبك الشناء الخرتاحا 


م استمع إليه وهو يقول : 


فيا وطرى. باأنفسنا نقيه 


١١+ 


كانى قد لقيت بك الشبابا 
إذا رزق السلامة والإياا 
عليه أقابل الثم المجايا 
إذا فبت العبادة والتايا 
مقلداة أزمتها طرااا 
وتقتحم الليالى لا العبابا 
على تاجيك مؤتلقا مجايا 


وبا لديا المر دضة نفتديه 
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إذا ما رسيلت الأرواح فيه 
روم لصر عرزا لا يرام 
وشم ففبه حيران كرام 
موت فداك مصر 3 <مينا 


بذلنا ها كأن لم نعط شيئا 
برف على جوانبه السلام 
فلن كسد اليل يه هيا 
وسقى وحجبك الفدى" حما 


“م استمع إلى حافظ إبراهم وهو يقول فى وطنه مصر : 


إلى لحمل فى هواك صبابة 


بامصر قدخر جتعن الأطواق 
حمى كر عم ماك شعب راق 


"وقول عصطق جاءق [اراقس : 
بلادى هواها فى لسانى وفى دنى 
ظ محدها قلى وبدعو لها شى 
ولا غير فيمن لا يحب بلاده 
ولا فى حدداث الحب إلا لتم 


وقول خليل مطران : 
يامصر أنت الأهل والسكن 
حبى "عهدك فى 'زاهته 
وقول مود رمزى نظم : 
أحب مواطن الدنيا لنفسى 
أقدس أرضها عن كل أرض 


وحمى” على الآرواح مؤكن 


وأشرفها وأخصها بلادئ . 
وعن كل المواطن والبلاد 
و١‏ 
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وأرفع شعبها عن كل شعب وعن رهط الملائك والعباد 
ولولا <بها .سمو بنضمبى <- وبزجها إلى سبل السداد 
للا ابتسءت شغور للامانى 2 ولا للحب فى روض الفؤاد 
وشول حميل صدى الزهاوى : 
إن العراق لآم لنا ونحن نوها 
إذا أل ملم فنا متجدوها 
أوطاننا هى عز ‏ ومصدر للحماة 
إن المجحرة رمز للجلة والفرات 
واستمع إلى داود عمون اللبنابى يقول فى ابئان على الرعم 
من ضكر ناله على أرضها 
أحب بلادى على رعمها وإن ل شانى سوى عارها 
0 و لبيك أو ذدى هشمة تصدى الزمان لإنكارها 
“م استمع إليه ميد إلى ذهنك هذا للعنى القدم الذى ءاش 
عليه الناس من قبل حين كانوا يؤمنون بالوطن دار شفاء ؛ على 
أرضه ببرءون » وبالوطن مثوى #سون أن المدفون فى غيره 
غير همصون » فاذا هو شول : [ 
هاج أشواتى إلى الوطن طائر غحى على فّنن 
إبه با قرى إن نا فوقما كيك من شجن 
5 
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2211111 
با بنى أ إذا حضرت ساعتى والطب أسكنى 
اجعلوانى الأرض مقبرلى ١‏ وخذوامن ثلحه “نفنى 

ولقد قلت وأنافى مطرح من مطار-الغر بة » وكان الاستعمار 

لازال ناش أطفارم : 

القليل عن متاع الحياة عندى كثير فىظل وطنعز بز ءو كثيره 

عندى قليل فى ظل وطن مهيض » فا العافية وقد ذقت حلاو ها 

وما الغنى وقد را ث أثرء على غير ى » وما الى ءتما أخاله طبنا 
أنا نه ناعي أو هابىء إن هان لى وطن . 

شهدتنى بوما وأنا أجود فىوطن فات وطنى كثير على فقير 

معدم رث الاب بالى النعال منهد النيان فتمنيت أن أخلع عليه 

عافيتى وما أملك وأن أ كو نهعلىأن مخلع الله على وطنى أسباب 
العافية والجاه التى سبق ما وطنه وعز . 

إنها لنعمة لا 'تعدلحها نعمة ؛ فى أن أجوع وأعرى »أما أن 
مو نوطنى فتلك قاصمة الظهر فأو هما أذى نصيينا فى أداشضاء 
و'نانوما أذى شال من ا قسنا ؛ وما تعدل أذى أذى . 


١١7 
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ب] قليل من كثير نطق به أدب الوطن فى عهده الأخير 
دك الباى وءاش به الوطن فى الدب ؛ مناه وق ر ناه 
فى تلك الحقبة الخالية التى هب فها الوطن العربى بدوله .ناضل 
عن غرض واحد ويدفع عن هدف واحد ؛ ووسعى إلى أمل 
واحد ؛ وسشطلع إلى رحاء واحد هو أن بلتى عن عنقه ريقة 
الاستمار وأن برد إأبه حر بته 

فى :لك الحقبة الحاسجة المألجة سمعنا وقرأنا . وفى نلك اللقية 
الحاجة المالجة عاش الآدب العر بى .عبر عن نأمل خاص و أملعام ؛ 
لم دنس عامه بمخاصه » بل عاش يذ كى عامه بخاصه وخاصه بعامه ؛ 
وإذا هو على هذا أدب حامع سمزج بين الحن الختلفة خعلها 

محنة واحدة »؛ وأحيا ملك النفوس المتحنة على محمنتها وحن 
المرن حمسا فكاتت نقسا واحدة , 

غير أن هذه الصحوة من الأدب التى أشغات الآانفس 
الراكدة وأخذتتدفعها إلى الأمام ولم دعبا حتى بلغنها مناها 
وأدركت ا أهدافهاء فاذا هى حرة وإذا هى أرضها لما وإذا 
م١١‏ 
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أوطانها لا بزحمها علها مزاحي » إذا هذه الصحوة التى ملأت 
جمع الزمان ,كاد مخلومنها جمع الزمان » اللهم إلا فى الفينة بعدالفينة. 
وأدب الوطن لا .عرف حربا دون سم » ولا سلا دون 
حرب » ولا بعرف دعة دون هيج » ولا هبحا دون دعة » بل 
هو لازمن كله وللبيئة كلها وللحياة كلها » غير أن الحرب ميج 
والمحنة فها قاسبة والنفوس معبها متبيئة والآلسن معها متحفزة . 
من أجل ذلك كان الأدب مع المج أقظ وأ كثر لآن رسالته 
أ كبر وواحبمهأ كثر والتقصيرهناك خطير. ولكته دُملى فىالسم 
عن دعة بقول للترفيه و.قول الا نس » ولكن ما أحوجالنفوس 
حين نصداً بعد الحن إلى ما محلو صدأها و سيد أنسها وبشرها » 
لذلك كان الآدب ذا رسالة متصلة حربا وساما . 
وأدب الوطن الذى ,صحو مع اليج ,صحو مع السلٍ » 
صحو هناك يد الأنقس ومبج الأفدة وصحو هنا أيلفت 
تلك الأ نفس إلى مفاءن أرضه ومسارح ربوعه ومشاهد آس 
وحمال طبيعته # إلى روائع اثاره ومغالى عزه ومصانع جاه » 
بلتفت لهذا كله ومثل هذا كله أدب الأوطان ليمسك الناس 
موصولين باوطائيم » سرقوثيا يمالمها الحية-» لثبق فى نفوسبه 
تلك العالم حية » يعتزون بها ويحمون لما وتكون لهم مقو مات 
١‏ 
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ناّة مر كوزة فى القلوب والأئدة والنفوس » صامددةأمام الأعين 
مدوية فى الآذان . 
/ وقدعا كان الشعراء تغنون بهذا كله و ششدون فى هذا كله» 
ولقد قرأنا لشعراء مدمر الكثير فيا كاق بين أبدهم من مشاهد 
شول الصفدى : 
سقيا لمصر ؤماحوت من آلسيا وآأتاسيا 
ومحاسن فى تنفسها 200 تبدو وفى مقياسها 
اللقس : موضع على النيل كان مجلس فيه صاحبٌ الكس . 
وهسمرة اساتيهبا يلى على 1[ كياسها 
وسطور قرط خطبا السا رى على قرطاسها 
ود كتاسها ولا شن طياء كناسيا 
ولطافة لالة ‏ تمدو على جلاسما 
و.واسم كل النى للنفس فى أنفاسا 
ومراكب لعبت بها ال أمواج فى وسواسبا 
وقالوا فى النبلفا كثروا » زموه فىح ر كانه وسكنانه»وغرضه 
وفيضه؛وقالو فى جميع ما يضم مصر . .تقول المامى نصير الدين : 
رأءت فى قول بشط مصر على درج بدت والبعض غارق 
إذا غطى لنا اللترج استقمنا فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
١١١‏ 
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وشول شديد الدين اأصرى : 
بابل املك الأنهار قد شمربت 2 منك البرايا شمرابا طيبا وغذى 
وقد دخلت القرى تبغى منافعها فعمها بعدفر طالنفع من كأذى 
فقال تذ كدر عنى أننى ملك وتنانى ناسيا أن لللوك إذا 
وهو بشير إلى قوله تعالى : إذا دخلوا قرية أفسدوها . 
و.قول شاعر آخر : 
كان اليل ذو فهم ولب لما سدو لعين الناس منه 
فيأتى حين حاجتهم إليه ويضى حين يستغدون عنه 
وقال ابن الععز فى بركة الجيش والخليج : 
كان البركة الغناء لما غدت بلماء مفعمة تمتوج 
وقد لاح الضحىمساة قبن قدانصقلت ومقبضهاالخليج 
وكا قال شعراء مصر قال غير شعراء مصر » «صفون ماهوم 
على أرضهم .» وما نظن الآدب فى أمسه قصر هناك 6م لم بقصر 
هنا ؛ ولكنا نجد أدب الأوطان فى بومه قد فتر شيا . ولا جد 
للوطن فى الآدب العر بى اليوم صورته الحية التى 'نشيد عحاسنه ؛ 
و سغى عا ثره لانريد أن نعيش فى ذلك على قديم بل نريد 
أن تسمع ونقرأ مع كل بوم جد بدا » ليشهد الآناء أن مافتن 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلدده) ]للع سصطخ /حنامء.ء[00طاععه]. مكوومو/ /:ومراخط 
الآباء فاتن » وأن ماعاش له الآباء سوف عيش له الأبناء » 
وطن خالد كتبت له العزة وسوف يعيش أبناؤه لإعزاز هذه 
وبلفتهم إلى هذا كله . ليرددوه مع مابرددون 6 ولينشقوه مع 
الحواء ؛ وليسمعوه مع الأصداء 6 ولتابج به الألسنة وجب به 


القلوب .مآ الاش خباء . 


١؟‎ 
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المكنية النمافيه 
تحقق اشيرا كية الثقافة 
مر 52 لعزيم : 


3 2 ٠. 5 ١ 4 فه المر‎ ١ ١ اع‎ ١ 
لثقا بيسيك "سبق ملع ان عنا الءتا‎ 
ثقافة اليونان والعبريين | للإستلة بيابمد كو الاك‎ 


٠١‏ - الإشتراكية والشيوعية للأستاذ على أدم 

م« سل الظاهر يبرس فى القصص الشعى لله #غرر عبت اليه يو لين 

8 ص قية التطزو به. .ء. عءء ع... للذكغور أكور عيك الام 

6 سن طب وسحر مه حم فعه عهه للك كوو ول غليو نجى 

8 باكر القصة ... ..., ... لءه. للأستاث يضى حق 

4 ل الفرق الفئان ... ... ... للد كتور زى محجس ممود 

م - رهضان ... ... ... ... للأستاذ حسن عبد الوهاب 

ه - أعلام ااصحاية ... ... ... للأستاذ محمد خالد 

٠‏ - الشرق والاإسلام ... ... ... للاستاذ عبد الرحمن صدق 
ش د كثوو ال الْدز 

1١‏ تلع | والمكور عود شير 

؟١‏ - فن الشهمر مع امءء ا عءء ممه للك كتوى مه فتدور 
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١+‏ ل الاقتصاد السياسى ... ... للاستاذ احجمد تمد عبد الخ لق 
١4‏ - الصحافة المصرية ... ... للدكتور عبد اللطيف مزه 
و« سم التخطبط القوية ميب ده لد كور إبراهنم حامى عدار حمن 
5 -س انحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 
١١‏ - اشتراكية بلدنا ... ... للأستاذ عبد المنمم الصاوى 
١‏ ب طريق القن ,,. .... ..., اللأستاك عسن قاس زئ 


ه8١‏ سب لللقريم الارسللاب واكر» 


٠‏ 187 اصسم العرقر ية 51 الف «ه و اطاهاة للد كقوز مصطق سويف 

عداقة الآارش ق إقلم مصر للأسةاذ تمد صبيح 

#ا!ا# سم قصة الذرة ووه الققهة ا هه للك كة:ور إجماعيل لسو ل هزاع 

«؟ صلاح الدن ايوق 
بين شهر اءعصره وكانا به 

ه» - تار خخ الفلك عند العرب. 5 للد اكشوو إمام إبراهيم أجمد 

5 لس بيس العربى للدكتور أحمد ويل العمرى 

!»ا - القوهية العربية ... .. . للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 

4 ا القانون والحباة «عااها وهاه للد كور عبد الفتاح عبد الياق 

4< س قضية كيذ,ا ... ... .... للدكتور عبد المزيز كامل 

٠م‏ - الثورة العرابية ... ... لادكتور أحمد عبد الر<يم مصطق 

١م‏ - فتنوت التصوير المهاصر للأستاذ محمد صدق الجباخنجى 

لام س الرسول فى بيته ... ... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 

م«م ل اعلامالصحابة (الجاهدون) للأستاذ عمد خالد 


ْ 0 للد كتور أدد أحد بدو ى 
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وع سه السرق القمية ... عد مت للامقاة وعدي ب ال 

و* ب إكتاورت ... ... ..ء فعء للق كهوو عبد المئعم أو بكر 
دم - الذرة فيخدمة الزراعة ... . للدكتور مود بوسف الشواربى 
با+ - الفضاء الكونى ... ... ... ادكتور شل جمالالدن الفندى 
مم - طاغور شاعر الب والسلام ... لادكتور شكرى محمد عياد 
وم ل قضيسة لاغ عن فصر .هه ٠ ٠‏ التكتور عبدالم ربز رفاعى 
.:؛ - الخضراواتو قنمتهاالةذائيةوالطبية للدكتور عزالدين فراج. 

أ عه الير بد له الااستاعية ممه ». الأستاذ المستشار عبد الر حمن نصير 
؟؛ - السينا والمجتمم ... ... ... للأستاذ هل حلمى سلهان 

مهم ل العرب والحضارة الأورية ا للأستاذ غل: «قد. الشو باعى 
؛4 -- الأسرة فى اهتمع المصرى القديم للدكتور عبدالعزيز صالح 

وى ضراغ على أرض الميعاد ... الأستاف غيل عطا 

45 مم رو”اه الوس الااساق عه ع الذكعرر عاق أحين 

بع ع عن الذرة إل الطاقة .... .... للدكتور جال الدن رس 
ة س أطتوالء على قاع البحر ... عه الآت شوق أنثور عبد المليم 

دع ب الأزرياء الشفبية ب ع نه اللأمقاك سعد الخادم 

٠ه‏ - حركات التسللضدالقؤممة الهربية للدكمتور إراهم أجدالعدوى 
للدكتور عبد اليد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 

وه ع زظر افق آدينا المماصر ... ... الدكترى زى اماق 

مه ح الثبيل الخالد ... ... ... للدكتور يهل مود الصياد 
وه قصة التفسير ... ... ... لفضيلة الشيخ أحمد الشرباصى 
هه - القرآن وعلٍ التفس ... ... للأستاذ عبدالوهاب موده 


١م‏ سد الفلاك والحباة 
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5ه سب جامع السلطان حسن وماحوله... للأستاد حسن عبد الوهاب 
لام ل رم 0 و | لأستاذهد عبدالفتا حالشباوى 
مه - بلاد الثوية ....... ... ... للدكترر عبد المئعم أن بكر 
فه - غزو الفضاء ‏ ... دده هده أله كاري ل جال الد نالفندى 
- الشمر الشعى العرنى ... ... للدكتور حسين نصار 

١‏ - التصوبرالا سلا ىومدارسه... للدكتور ججال محمد محرز 

. - المسكرونات والحياة عع للهكقوى عيه لاضع ضاغا 
ايك سب عالم الأفلاك ... ... ... للد كتور إمام ابراهم جد 
54 - انتصار مصر فى رشيد ... ... للدكتور عبدالءزيز رفاعى 

و - الثورةالاشتراكة(قضايا ومناقشات) للأستاذ أحمد مبهاءالدءن 

5 - الميثاق الوطبنى قضايا ومثاقشات للأستاذ لطنى الخولى 


0< - عالم الطير فى مصر عه ءءء عب للأسقاة أحجد مد عي الخالق 
4 - قصة كوكب عست سمت 81 8 فلكتي الد تور تمد وسف هومى 
9 - الفلسفة الاسلامية ... ... ... الكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


٠‏ ب القاهرة القديمة وأحياؤها ... الدكتورة سعاد ماهر 


وبا | والأمثال والسيا' 00 
ٌْ 5 المصر يبن ا للأسناة عيرم كال 


"لا س قرطية فى الأدب الاإسلاى ... للدكتور جودة هلالو تمد وعد 
س«و؛) ‏ الوطن في الأقن المرنى ده للاسعاة اراهم الابيارى 


العن قرششان_ فقط 
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و بالق 1 طايخ سيره اليَوَمْمَد بالمَاهرةَ ‏ 
ب عامط 
ل 8 الدع سن 


لنروة أ دممات - السو ران 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 


